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منيائسةحالةفيكنتالرايا"،في"الدخولبكتابةبدأتيوم

أرقبوأنا،سهامموتبعدمتتاليةأشهرأبخناقيأخذتكآبة

أستطيع.ولاإنقاذهاأريد،الطينفيتنخعطوهينفسي

فشعرثالمراياا،في"الدخولمنالأولىالكلماتفجأةوجاءت

وإذا،الاغلاقمحكمةمطلمةغرفةفيالأشهرتلكطؤالكنيتكأنني

به،سأتشثثشعاعمنهويتسزبالجدار،أعلىفيينفتحبسق

النفاذأستطيعكوةويغدوالشقيتسعحيثإلىمابشكلفيرفعني

جديد.منالفضاءللىمنهل

مزيدعليودفق،بالائساعالشقاستمربالكتابةاستمررتوكفما

لمابصرأأحذوعينايانتظامأ،أكئرصارتنفسيحتى.الشعاعمن

ماتنتقيباتتذاكرتيأنأونسيانأ،أسذأيضأغدوتلعئني.حولي

يزيدورئما،اللامبالاةويزيد،الحزنيقفلنحوعلىوعياللىتقذفه

أحذدها.أنهمنيمابلتحديدها،أستطعلملذهاتجاهفيالتحرك

تتناظر،الأشكالحيثحركيأ،"فعلأ!المرايافيالدخولوكلن

كلماتيكانتإيقاعوفقوتتج!د،تتلاشى،وتتيلموجوتتك!عئر،

الحائط،أعلىفيالشقوائسع.منيإرادةدونأزعمأكادتوجدء،

أخطوأنإلألييبقولمآخر،بعديومألهالمجاورةالأجزاءوتهذمت

عندئذالروايةمنكتبتقدوكنت.وأنطلق،والردمالحجارةفوق

النهايةجاعلاما،بصورةانهيهاأنإلأعلييبقولممعظمها،

كادتالتيالكآبةتلكعلىانتصارىعلىتأكيدأ،بالطبع"مفتوحة!

عصيبةفترةفيفعلتكماوالأشياء،بالناسعلاقاتيوتقطعتدثرني

.الشبابمطلعيخاحياتيمن

حلمإلىأقرب،كروايةالمراياا،في"الدخولأنأعلموكنت
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لاكانأنهليواتضح.وععيأغوارفيكامنةفزةعليفرضتهيقطة

مرذلاقضاةبوفاتهاأرضىأوأن،زوجتيوفاةأنسىأنمنليبذ

معها،ذفنتقدكنتالأولىالسوداءالأشهرتلكطوالفكأنني.له

فإذا.الموتحتىبحئهاجديرألأكونالحياةأرفضرحتكائنيأو

على،كنتفإننيكهذء،حالةفيالارادةمسلوبالبعضكان

علىمصفما،بالموتأسبهحالةفيأكونأنبإصرارأريد،العكس

منتحظىأنفيالحقحرمتقدسهامدامتما،الحياةرفض

فيمنهاالأخيرتينالاثنتينقضت،سنةوثلاثينستمنبأكثرالحياة

فشيئأ،شيئأوهجهاتفقدوهيورأيتها.المرضمعيائسةمجالدة

.الأخيرةوالظلمةالانطفاءحتىووعيها،نورهاويتخافت

حصلالذيمايفقهلمعندئذ،السبعبسنواته،وغ!ان

نأبينمحتارآوكنت.الأولىالأيامفيالكثيربكائهرغم،بالضبط

وحنانح!ثمنفقدهماعلالتأكيدوبين،بأمهفجيعتهينسىأجعله

بالاكتفاءسهامأقنعتقدكنتأننيعلىاللهوحمدتبفقدانها.

ومنقذيملاذييصبح،بوحدانيتههو،وإذاوحيدأ،طفلأبغ!ان

بدونمصيرهفيالتأملساعاتفيوقلقيوهمي،الحزنساعاتفي

كلرغمعنهاالتعويضأستطيعكنتماالتيالعنايةتلكبهتعنىأئم

احتضانهفيوجدت،منيالأصغر،سالمةأختيولعل.حاولتما

يومئذتقاربعانسأبقائهاعنتعويضأسهامغيابلحظةمنذ

لحياتهاجعلتوتفافيوعطفبحرارةغ!انأمرفتوئت،الأربعين

ستكونكانتأيامفيالرونقلهاجددالذيالاضافيالعنىذلك

وكأنهولديبتربيةتنتعشسالمةورأيت.كامدةرتيبةغ!انبدون

الكئروأولادهوائلأخيمعليقيمالمدرسيةعطلهفيوتأخذءولدها،

التربية.وزارةفيمديرةعملهافيبقاثهامع،القديمةدارنافي



على،خاصبشكلالأوليينالسنتينفي،أختيأصزتوقد

تفلحلمأنهاولو،غ!انبشووناليوميةالعنايةمسؤوليةمنتحريري

قبلبنائهمنفرغناقدوسهامأناكناالذيالبيتبتركإقناعيفي

التيالغرفاًهجرأنعليالسهلمنيكنولم.سنواتبأربعوفاتها

عليسطريقتناوعلىمهلعليأثثناهاثممعأ،وسهامأناخططناها

ملءعدمفيالجماليةفلسفتناوفقاخترناها،التيالأثاثقطعقفة

التيوالخزاثنوالموائدوالكنباتالكراسيمنبتراكمالحجراتفضاع

فيوحديبقاثيوفي.بهابيونهميزحمواأنالناسمعظمسأنمن

ولنيومأ،عنيتغبلموكأنهاسهامأعايشكنت،الغرفتلك

ثيابي،معنومناغرفةفيالكبيرالدولابفيأبقيتهاثيابهاحتى

أشهرأالتواليثطاولةعلىتجميلهاوأدواتعطرهازجاجاتوأبقيث

الحزنفيالمغالاةهذهعلىواحتجاجهاسالمةاعتراضرغم،عديدة

الذياللهمشيثةعلىتمردأذلكفيإنقاثلة،مضدبعزينروالتشبث

نأآثرتأننيغيرمصير.منيريدءمافيحكمتهنفهمأنلناليس

الزيتيةأأالبورتريهبجعلأكتفبولم،وحدتيفيسهاممعأبقى

اسنماعيل،ضياءالفئانصديقيلزوجتيرسمهاكانالتيالكييرة

حيدرنزارالنخاتإلىطلبتبل،الجلوسغرفةمنالصدرتحتل

وضعتهافوتوغرافيةصورعلىاعتنمادألرأسها،تمثالألييصنعأن

الأولى.زواجناأياملهاالشخصيةمعرفتهإلىإضافة،تصزفهتحت

الطبيعيالحجممنأكبربديعأ،رأسأالأبيضالرخامفيلهافنحت

فيتذوبابتسامةولكنها،الابتسامةيشبهماشفتيهاوعلى،بقليل

أسودرخاممنعموديةقاعدةعلىالتمثالوجعلت.غامضحزن

أطفىءأنقبلأرىماآخروجههافكان؟بالضبطفراشيمقايل

وقد،الصباحفيأستيقظعندماأرىماوأول،نوميعندالنور

فأكاد،المسدلةالستائربينمنالمتسقلالنورمنشدءعليهسقط

أناالنالنهوضعلىوتحثني،عليوتقبلتتحرك،سهامأنأحسق

يتجذد،مستمر:بينناالحوارأندومأوأشعر.الفراشفيتأخرت

نأإلمنويخئل،رأسدداخلفيأسمعهابأصوات،ويهبطويعلو،

فيمذني،تحطيميتريدحاقدةمجهولةقوةعلىمعييتآمرالرخام

بعضفيأيضأ،أشعركنتأننيبيد.المقاومةفدرةمنبالمزيد

كانرئماالرخامأن،بالحزنالمخسئلةالابتسامةتلكمع،الأحايين

متلثسأنفسيعلىقبضتماوكثيرآ.أفهملاوأنا،علييتامر

وشفتاي،كفيئبينوهماالرخاميينالخذينلصقيعمجنونباستسلام

الباردتينالشفتينفيالحرارةمنشيعإشاعةتحاولاناللاهبتان

القاسيتين.

منأكثرمروربعدمحتما،أمرأالرايافيدخوليكانهناومن

حجرمعاليومئةتجربتيأنأي.الأخيرةروايتيصدورعلىسنتين

التيالعواطفتكت)مهمافرحآحزنأ،تعفلأ،،فيهالحياةنفخأريد

كانت(،رأسيفيتستكن!التيوالأخيلة،صدريفيتهجعلم

يعقلباتالذياليوميئالوافعنكراننحوالبعيد،نحودفعأتدفعني

إلىولجوءأ،للموتعشقأذلككانهل.تنفسيويعوقصدري

غيرعلىهواييصنعهاحيا؟إلىأعرفهاالتيالحياةمنبييخرجحلم

إزاء،الآنيالحدثلزاءمزيمةتلككانتهل؟إنسانيتوقعما

أنسحبقوقعةأحملكأنني،ساعةكلفيبهمأحتكالذينالناس

أعيدقوقعتيوفي،وقسوتهم،ومطالبهمالبشر،ضوضاءمنإليها

تاسالتيالكلماتخلالمنثثم،الرؤىخلالمنبقائيتركيب

طريقتي؟علىالرؤىتلك

،الأياممرورمعولكن.،الرايا(أقتحموأنابباليخظركفههذا

الخطعكسعلىبالضبطأسيرإنماأكتبوأناكنتأننيليتبين

طوايافيهاأدخلمرةكلفيفأنا،.البدايةفيتصؤرتهالذي

البعيدواستجلابوالأصداء،والنقائض،والتكسثراتالتناظرات

السقوطعلىأرغمتالتيالبائسةالقوفعةمنأخرجإنما،والمستحيل

مطالبهم،،ضوضاءهمألتقي،لوجهوجهأالبشرألتقيلكيفيها،

وأعمالي؟روعتهم،وحينحينبينأيضأ،أقولوهل،قسوتهم

سواغليكانتمهنمافيهاأنهاونأنليكانماالتي،القانونية

أنني،يومثدليتأكدولقدءيومكلبذلكتذكرنيكانت،النفسية

تاريخمنجزء،أبيتامسئت،وكتبتوفكرتفعلتمهما

بانتصاراتهملعونهومابقدر،ومآسيهبهزائمهملعون:ملعون

بإرادتهتدميراتهوتتحفق،عنهفسرأمنجزاتهتتحفق،وأفراحه

يسثرربب:قائليناللهإلىالناسيبتهلماوبقدر.الحمقىوبرعونة

لجتمعهمأذهانهمفيرسموهاالتيالقاعدةأنوجدتتع!ئر،ولا

أتخثلكنتلحظاتجاءتنيحتىاليسر.لاالعسر،:بالضبطهي

،عمارةكلمنالمدخلوفوق،المدينةفيمنعطفكلعلىأنفيها

لاعسئر،:اسمعأننيليبداتلفتأينماتيسئر.لاغسئر،:كتبقد

من،التعليماتمن،القوانينمن،المؤسساتمنأسمعهاتيسئر.

بهأحتكمنكلمن،وكبارهمصغارهم،الموظفينمن،المسؤولين

أحتك.ولا

،القانونبدراسةهباةعمريقضيتبأننيالاحساسيواشتذ

العملثثم،الحقوقكليةفيلفترةوتدريسه،فيهالدكتوراءونيل

فيمستقلأالعملذلكوبعد،موسسةمنلأكثرحقوقيأمستئارأ

المحظوراتتبريرفيأيضأبنصيبيساهمتإنمالأنني،المحاماة

ضمن،ممكنإنساف!هامشأضيقفيإلأأعملولم،منهاوالزيادة

للبعضالنجاةلتحقيق،بالمحرماتتتراصئرالتيالاجتنماعيةالتركيبة

منالخمس!تعتبةأتخطىوأنا،رأيتنيلقد.الساحقئقلهامن

دائبةزالتماالتيالتاريخدواليبمنآخرصغيرأدولابأ،عمري

.والأحزانوالفواجعالأزماتإلأفيهتتناسللازمننصنععلى



فيماوكتبتأئفتها،التيالعديدةالقانونيةالدراساتتكنولم

قبل-الخمسرواياتي،الزمنمنقرنربعمناكثرعبرب!ير-ا،

منالناحيةهذهاستجلاءفيتتكررمنيمحاولاتإلأ-ايىا"أ"أ

خلالمنأو،أفهمهكماالتاريخخلالهنسواء،البشريأسملوكا

معآوالمجتمعالتاريختداخلخلالمنأو،أراهكماالمجتمعتنامحي

فيبعيدآببلتوغلسهامغاليتيوفاةوجاءتبأستمرار.و4هوادت!و

من"أنجزت"ماكلإلىفأنظر،كآهذلكقيمةفياصشحصبمتا*!-

غريقآ،فيهأتخثطرحتالذيالطينفيموقعيأنهأدر"شت؟موقر

منهمفرلاصوباقتحام،الآنإلأاللهئمسينجولاوناجيآ،يغرقلا

الرخاميئسهامتمثالراجفيما"المرايا"،وجاءت.جديدفنيلعمل

يحثنيمستفرآ،مبتسما،،السوداعقاعدتهعلىمنيرمقنيالأبيض

منفيهأضيعقدئماعيئالخشيةوملؤهويحثني،والحيرةالحثوملؤه

وأخيلة.أفكار

عزيزآأحدهمفقدإذا،القديمةالتوارينيأباطرةأنليوخطر

اسمعليهاأطلقمدينةبنىأوفسيحآ،ضريحآلهأقام،يعشقه

لاتكادمدينةفيفسيحضريحبإقامةآمرأنليوهلءمعشوقه

أباياالله)رحمكفيهاالأضدادتتزاحمالتيالبائسةلقبورهاتتسع

واحدآ،عبقريآتنجبلاالرمالعلىمدينةببناءأمراوالعلاء!(،

القدماء،الفراعنةحذوأحذوأم؟الضباعسوىفيهاتتناسلولا

محياهاقالبعلىوأضمعمحئطآ،حبيبتيبجسدمظلمقبوفيفأحتفظ

معصا؟وموتهاجمالهافأخصادوجهها،علىأجعله،ذهبمنفناعآ

وما.المدنوبناءالأضرحةءإقامةولا،طاقتيضمنالذهبلا

لذكرىولأكتب،إذنالكلماتفلأسخر.الكلماتإلأطافتيضمن

أحد.مثلهيكتبلمكطبآمثلها،فبصآ،متفردآ،كتابآأحثمن

منهبذلاكانغرورولكنهالغرور!أروعماأحد!مثلهيكتبلم

وعلي.إدراكهيصعبهدفآعييئنصبأضعلكي،البدايةفيولو

كانعزمآ،مضىفيماحسبتمماأبعدقدراتنفسيفيأتخيلأن

إنما،اخرىمرة،أننيتبينتماوسرعان.غرورآأومنيذلك

كليهماوالغرورالعزموأن.طفحقدالذيإنائيفيضمنأنحرف

نأعلي.ساعةكل،يومكلداخلييتقاذفمافيلهماسأنلا

الرايافيالدخوليكنولم.تكونماولتكنيا،المثمفاأهذهأتلقف

معآ،الأحلاموصورالوقائعصورفيهاتدؤممنطقةفيالدخولإلأ

بلهفاتهاوالعذاباتاللذائذأيائمالروححومةإلىبهادفعتوفد

.مدعونزمنفيالمتلاحقةوخيباتها

إلىعودةسهامنهايةفيأرىأنكتبتهاكلمةأولمنذأردتلقد

بعدساعةمرغمةالنفستحياهالذيهذاكلمنمنجىفيبداييما

قبح،وكل،قسوةوكلجور،كلمنتتحررحيثإلى،ساعة

البصر،مرمىعلىمنهاالقيامةتكنهـان،خجلدونمنطوباوية

:أقربأو

منئسمعلايكادمائفةكانسقوطهاوفي،سقطت"وهناك

سنين،قبلغرفتهكماغائمناعمالبحروصوت،نائيةطيورتغريد

الكلامعنيكفونلامزعومينووغاظلسياسيينيتضحلاولغط

بهاهبطعميقنفقفيسقوطهاواستمر،سقطتأذنيها.فييتلاشى

إلىالبقاءفيالرغبةتتحمئسصحيث،المعتمةوذكريانهاحئهاقاعإلى

أعجوبةمنهلتصنعجديد،منحياتهامعدنواكتشافيالأبد،

بهايعودطريقآتحدوبانتهائهاهكذا،تنتهيأنأعذبما.جديدة

صنعفييسعفهاوحدهالذيحياتهامكانإلى،الحياةإلى

عبرتتحركان،المرهفةالطويلةبأصابعهما،يديهورأت.أعجوبتها

زالتماولكنها!الكلماتمنجمالىبأفيتتحركانوشفتيهذهنها،

الطبيعةمنكثيرةلأصواتينتهيلاانسيابطليقاععلىتسقط

الموسيقىهذهخلالمنيناديهاالذيهذامن،الدةيا.والناسص

عديدةمعانيأدركتولكنها،سمعتمماواحدةكلمةتفهملمكلها؟

قلبفي،أخيرةراحةأخيرآ،لقاءهناكلهاأنتعلموباتت،متباينة

نفقفيسقوطهافيمستمرةوهيوينادييناديراحالذيعاشقها

"...الحياة،الحياة،الحياةإلىعودةالسنين

الوضوجوهو،الوضوحبهذايومئذأرهلمماأرىاليومإنني

أكنلمأنا.المرايامعحكايتيمنلاحقآكتبتمابهأقالذي

كنتمابقدر،كلهالحمثذلكرغموحدها،سهامعنأتحذث

لأستكنهيتج!د،وأجعلهبهأمسكأنعلىماطي!عنأتحذث

.سعرهفيفميوأدفن،ذراعيهفيأظافريأغرزأناردت.حقيقته

بانصياعهويستفرنيجديد،سكلفييومكليتج!دأراهأنأردت

يصنعهاالتيالأعجوبةوتكونوسيطانآ،ملاكآمعيبتصزفه،وتمئعه

الملعونالزمنبيويخترقويتوخد،يلتئمثمويتعذد،ينشطرأنه

المحذبةالمراياخلالومن.قبحوكل،قسوةوكلجور،كلرغم

والقرمة،المستطيلةوالأجسامالدميمةالوجوهخلالمن،والمقغرة

ووجهه،تشويهيم!هلاالذيبقذهمعيالمج!دالطيفيتسفل

منليليتحققلولاهيكنلممابيليبلغ،بروعتهدومأالناضح

وتهاويل.تراكيب

يسافرراحالذيالرجل

الأبدحتىالليلاًقاليمفي

فيوتركتنيمتعفد،بحقدالأفقفيغاصتقدالشمسكانت

أطفأتماقمصةكأن،أصيلمنواحدةدقيقةثفةتكنولم.الظلام

يكونلابحيثالأمررتبتأنبعدللتؤ،دخلتصهاغرفةفيالنور

ينغلقوهويطتصراحقفلبعدقفلأأنإفيوخيل.نافذةأيةللغرفة

دماغي.داخل

أستشعرأنوبوسعي.شجرةتحتأننيأعلمكنتولكنني

الأشجارولعل.قدميئوتحت،حوليانتتصتوقداليابسةالأوراق



تتماوجأوراقلملمستستجيبوحواسئي.حوليكميرةكانت

هوبجواريالذيكانإنلأتبينذراعيمددتوعندما.وتتقضف

إلىمفتوحةنافذةمنذراعيأخرجتكأننيأحسست،شجرةجذع

اليابسة.الأوراقمنركامعلىمرتخيةسقطتثمالبارد،الهواء

رأسد.فيوينغلقيطنراجالأقفالمنالمزيدأنإلمنوخيل

معأثستشبابكأيامأفي:يقولصوتكان،الظلامحلكةوفي

منهن.قادممستطرقلكلهجرنكأوهجرينثم،عذارىفتيات

تلاحقوبقيتتتزؤجلممنومخهن،ونسيتكوانجبتتزؤجتمن

عيشولاعاشستمنومخهن،وهرمتذبلتأنإلىأهوائهاظلال

،ذكراكمنجسدهاتخفصأنيوم!رروتحاول،الأميرات

!...وهذء؟...؟وهذه؟هذهأتذكر...وتخفق

فيتتلاشىثمصورنها،وتتضحتتقذمكانتأخرىبعدامرأة

رأيتهن.قبلمنأننيأو،أعرفهناننيمنواثقأأكنولم.الظلام

وجههايغيمثم،تعرفنيكأنهانحويتتقذممنهنواحدةكلولكن

مكانها.أخرىلتحلوتختفيوقوامها،

شعرهاإرساليزيدالشعر،طويلةهيفاءنحيفةامرأةوتقذمت

بجمالتتوفدانوهماعيناها،وبانتقوامها،بامتدادالايحاعمن

لحظتين،أولحظنهوقفت.ألمأو،ضراعةحالةفيوهما،وحشيئ

كأنها،مذعورة،مضطربةحركةفيانطلقتوبغتة،الذراعينمرتخية

ركضت،ثم.المطاردونعليهاأطبقطريدة،مهربعنتبحث

واختفت.

تخركتكفماالميتةالأوراقوخشخشة،الظلامإلاثفةيكنولم

:المرةهذههامسأجديد،منالصوتوجاءني.قدميأو،يدي

تغريدءسمعت،بلبلإنهتقولأنلكصغير،عصفورهناالدفي

نأأرادلأنهضمحكت؟ولماذا.ضحكت،نعم،وضحكتيومذات

لمأنهتعلمولم.ظننتأنتهكذا.تجربتهمنأكبرعاطفةعنيعتر

إنماأنهحسبتولكنك.وحزنك،أنتمصيركعنللايروييكبئ

.أتذكر؟أ..هوالصغيرحزنهعنيغني

".أذكرلاأذكر،،لا:قلت

وهيالطيور،تملأءفضاع،الظلامعنهينسقأزرقفضاءوإذا

ماإلىالمارقةكالسهاموتهبطبأسرابها،الجؤوتخنق،وتنعقتتصايح

حتىضوضاؤهامعهاوتتناءىمتنائيةوتحفقترتفعثم،رأسيفوق

كقصفبقصف،واحدةمرةبقوةتهبطهيوإذا،تسمعلاتكاد

وتمسقوقرهاتحتالأشجارفتنحنيالأسجار،علىوتحط،الصنوج

أوراقهاعنهاوتتهاطل،أخرىمرةترتفعثم،الأرضفروعها

كالمطر.

وهبط.أصواتهاوتلاشت،تلاشتحتىبعيدأ،الطيوروحفقت

الظلمة.الغابةعلىثقيلعميقصمت

الصمتولكن.سيئأأرىأنأردتصوتأ.أسمعاناردت

نفضت،اتفقكيفمابجسميوتحركت.قاتلين،كميفينكاناوالظلام

أننيوظننتوسما؟،يمينآوجهيأدرت،بجذعيالتويت،ذراعيئ

نأأردتمتقطعآ،خنيقاً،لهاثأ،حنجرتيعنصادرألهاثأأسمع

فيمامكانعنيل،عنييصدرلاأنهأحسستولكنني،عنهأكص

أعرفها.حنجرةعنيصدرجيدآ،أذكرهأذكرء،لهاثإنه.الظلام

بشفيئوأشعر،الحنجرةتلكعلىفميأمرعمضىزمنفيكنت

عشق.لهاث،حثتأؤءإنه-خافقتأؤءمنعنهتنذماذبذبات

قدأخيرأ،أخيرأ،أنهاوأدركت،اللاهثالفمعلىفميووفع

قائلأ:بعنفوهززتهابكتفيها،فأمسكت.الظلامقلبمنعادت

ماذا؟"أم،الجحيمفينحنهل!تتلاشيلناالمرةهذهتتلاشيالن

ترىألا.غرفتكفينحن"بل:قالتثم،لحظةلهاثهاوتوفف

فيترانيألا؟حولكالمراياترىألالك؟يبتسمالذيالتمثالذلك

؟أإليكأومىءمنهاكل

المرايا،إحدىإلىوافتادتنيمعأ،فنهضنا.حقأكلهذلكورأيت

بالحصى،معئدآدربآأمامنالنرىالفضاء،كأنهاخلالهامنوخطونا

البحر.باتجاءهابطأالخضر،التلالخلالمنيتلؤى

وقد،وزبدهالبحرانقذافاتتتلقىوهيالصخورنحوونزلنا

زورق.الموجخفقانمعوينخفضيعلوقاربمنهامضيقفيركن

...ماعمنفيهحطمالكثرةمكانهفييغوصيكادولكنه،محركله

علىيتسثئئ،القامةطويلأسودرجلخرجقريبكهفومن

إلىمشيرآ،وقال،وسطهحولحمراءوزرةمنإلأعارياً،مهلى

ساعة.نصففيلكماهيأتهللابحار،مستعذينكنتنما"إن:الزوردتى

.أفقطساعةنصف

عهيه!!ه

أمطارتوففتأنبعد،بالشمسمليءأنهغيرشتائيأ،نهارأكان

والمهابةالروعةبمراسيممصحوبةالأمطارجاءتوقد.السابقةالليلة

معجاءت.الجفافمنأسابيعبعدترفبهاطالبأمطارتليقالتي

فيأننامنواثقأوكنت.هراالمدينةهرتالتيوالرعودالبروق

فاجأهمرجالعنأخبارأسنسمعالأمطار،توففتإذا،الصباح

وحولهم،المدينةأرباضفييدلجونوهمالحارقالطبيعةعشق

الفحم.منأشكالإلىبصواعقه

غبارها،عنهاشجرةكلنضتوقديتلألأ،صاحيأ،النهارجاء

قدوكأنهاالعتيقةالبيوتحتىوبدت.تتألقخضرنهاوراحت

.وتجذدت،مفقودةنضارةاستعادت

شهتةوليالظهر،بعدالثانيةحواليالدارإلىمكتبيمنعدت

تطلنافذةأواجهوأناغدائيأتناولأنوتقضدت.للطعامهائلة



النارنج،أسجارمنفيهامابكزةتتميزالتيالدارحديقةعلي

،الآنالقشيية(وراقهابينيتوفجزالماالنارنجحئاتمنوالعديد

ذهب.منكقناديل

وإحساس،غريبنشاطوبي،الطريقإلىخرجتالرابعةقبي!!

الشمسأنأعلمأننيمع،طويلةساعاتأسيربأنإفييوحي

نأالفضاء،أعانقأنأردت.بقليلأكثرأوساعةبعدستغيب

كأسمنخمرأأشربأننيلوكماالمشعشعألمزرورتطالضوءأشرب

نسيتالتيالقليلةاللحظاتإحدىتلككانت.الحتبمنهايفيض

الآف!الوهجذلكعدافيماوحاضر،ماضكلشنطء،كلفيها

انعكاسعنأيضأينبىءورئماسنفسهعنإلأينبىءلاالذياللذيذ

أناذاتيمنبل،فحسبالآخرينذواتمنلايحررنيدأخليفي

أيضآ.

علىتتقافزوالشمسلأبعادها،حدودلاصاحيتصالسماءكانت

-الغروبإلىجنحتوفدسوانعكاساتها،والمنازلالأشجارأعالي

كالشرارات،الطريقطوالوهناكهناالمتجفعالماءبركفيتتواتر

.الصغيرةالحمراء

كثيرأ.تسرعلاعادتها،عكسعلىولكنها،بيتمروالسميارات

،يتصايحونداثماولكنهم،يتباطأونأويسرعونوفتياتفتيانوهناك

بدابيمرالذيالسائبالكلبحتىالجو.يملأكالضحكوشيء

أحد.عليينبحولنالدنيا،بمرأىيستمتعوكأنه

اهتمامأ،أعرهالم،بجانبيتوقفتخلفيمنقادمةسيارة

ونطرت.فانتبهتقليلأ،زفرفيهامنأنغيرالسير.فيواستمورت

يضحكجميلأوجهأالأماميالزجاجخلالمنفرأيتالخلفإلى

منفاقتربتأكثر.أوسنةمنذ-زمنمنذرأيتهقدأكنولم،لي

النافذةزجاجالجميلالوجهصاحبةوانزلت،السيارةجانب

!أكالعادةسارح،سارج!نائل9:تصيحوهي،بسرعة

علىالجالسزوجهاووجهوجهها،مستوىعلىلأكونانحنيت

رائعة،رائعة)وأنت:وقلتالمقود،وراعمنهاالآخرالجامحب

ألكالعادة

لأيةذلكسأفولكنت،الطبيعةبنشوةالفائضةاللحظةتلكفي

تالة،تالةهيابلرأةكانتإذافكيف.الطريقفيتوقفنيإمرأة

غيرها؟دون،الظاص

أينمافنوصلكاصعد،هئا9الآخر:الجانبمنالتركشريفقال

."تريد

مثلفيسيارةيركبمن.أتمشئىطالعأنا.شكرأ"لا،:قلمط

؟"الرائعةالساعةهذه

ترى؟"ألا،وشريف"أنا:مستضحكةتالةأجابت

معي؟!وتتمشيانهنا،السيارةتتركانلالماذا9:فاقترحت

"مع:قالشريفغيران.يترخلانأنهمالوفعلأوتمئيت

؟أالأيامهذهنراكلالماذاموعد.علىنحن،الأسف

المستحيلة!الأماكنفيإلأنلتقيلاصرناأننايظهر-

ولولنا،تلفن.عليكالحن9تتجذد:وضحكتها،تالةفقالت

001العمو.فيمرة

سافعل.س

صفر.ستةأربعةواحد،واحد،سبعة"سبعة:شريفوهتف

أ.سهلةوالبقية،046تذكر

كأننيأسأتذكر!طبعأاساتذكر!:حنجرتيأعماقمنوضحكت

للسكنىشريفوانتقالزواجهما،قبلمامنذالرقمأعرفأكنلم

فيكانتالسيارةحتىيومثذ.الاقتصاديةظروفهبسببتالةأهلمع

يعرفهئماالكسيرأتذكرفإنيمشيئتيعنورغما.تالةسيارةالأصل

عمرها.ورفيقةسهامصديقةتالةعن،يعرفهلاقدوئما،شريف

ذاتحملتهاكحمامةاءتاتخثلت،وابتعدتالسيارةتحركتوعندما

فيوأطلقتها،ذراعايتستطيعمابأعلىرفعتهاثم،يدفيبينيوم

خياراتها.فيهيوتتحررصديقتها،أتزوجلكيالفضاء،

معطفأيلبسرجلأالقايلالرصيفعلىلمحتالبرهةتلكلا

انتصابرغم،كتفاهانحنتوفدمهلعلىيمنتيأسود،طويلأ

يومأخرجتما،سابقوزراءرئيسإنه.الحالفيوعرفته.جسمه

بالسيروحدهيترثضورأيتهإلا،الطريقهذاإلىالوفتهذامثلفي

إلىأمامهناظرأ،المتلاصقةالصنوبرأسجارتحت،مهلعلى

صدرء،تملأخواطرأية.حولهأحدأيرىلايكاد،الأرض

وزراءرئيسالمشاوير؟تلكيخا،عليهنفسهاتفرضأويستعيدها

نأاستطاعالقبيلهذامنرئيسأكم...أقلأولسنةولو-سابق

منحراسةدونما،الطويلةالعصاريفيوحدهليترتضحئآ،يبقى

يعيدلاأنهأمهوا.؟وعلى،رسلهعلىالماضيتركيبويعيدأحد،

لماوللا؟لليهيدهمذإذايوذيهكشيءيتجئبهبل،ماضصأفيتركيب

ظاهرةصلةكلفطعوفد،يومكلعصريتمنثتىرؤيتهالناساعتاد

لكيما،الناصبأسمىإلىرفعهفيالسببكانواكأنهم،بهمله

زمنأ،عذبتهرثماالتيالغريبةالوحشةتلكفيذلكبعديوقعوه

وهورأيتهفكفماأناأفا.بدونهاالحياةعلىيقوىلاالآنباتولكنه

ظهرء،انحناءةإلىشيثأيومكليضيفوالزمنمشوارء،يتابع

مافيهايقولشلي؟()كيتس؟انكليزيلشاعرقصيدةتذكرت

معناء:

الأمنماأغانيإأين

أينها؟"،آه



الوزراءورؤساءالضائعةالأمسأغانيذهنيفيواختلطت

أشبهكانتالذكرياتأنرغم-وسهامتالةبذكرياتالضائعون

الصيفمعلتعود،وتختفيالشتاءفيأسرابأتهاجرالتيبالعصافير

كثيرةعصافيرفرختوفدتعود.النفسفيالعتيدةأوكارهاإلى

.أخرى

المستقيم،الطريقامتدادوتأئلتالطر،ماءمنبركةفوققفزت

عندالسماءاحمرثوقد،تتأكقزالتماجانبيهعلىالصنوبروأشجار

حواشيهافتأخجتالشمسأمامخفيفةسحبانتشرتحيثالأفق

الأمرأولأنتبهلمفإننيولذا.الوشيكالغروببأشغةكالجمر

السير.عنلأتوتمفذراعيإلىيدءبمذأوقفنيالذيللشاث

إالعفواأ:لهفاعتدزت

عرفتني،"أما:بحزنوقال.دامعتان،حمراوانعينيهأنلحت

؟!نائلدكتور

رجلفهو.اللحظةتلكفياسمهأتذكرلمولكنني،وجههعرفت

بعد،عنالآخركلانافيحئي،ثلاثةأوسهرينكلمرةأراء

!...أنت..؟أعرفكلا)كيف:قلت.ويمشي

خماد.-

مضطربأ؟أراكاطبعأ-

جيبهمنبسرعةمنديلهوأخرج،فجائيةبشهقةصوتهاختنق

001."أبي:قالثم،دموعهليمسح

به؟ماس

.عمرهأعطاكإنهيقولنبأقليلقبلجاءني-

أين؟كيف؟-

صاحب،حسينأبومنالآنالبرقيةاستلمت.عمانفي-

الطريق.فيميتأ،سقط.البرفيةتقول،قلبيةسكتة...الدكان

لاأنيخشىكأنه،البرقيةوأخرجصدرء،جيبفييدءووضع

أصافحه:وأنا،لهفقلت.يقولماعلىالدليليقملمإذاأصذقه

001لها.كفناخماد.ياحياتكفيوالبقاء.اللهإرحمه

وتركني،".نعم،"نعم:يقولوهومجذدأبكاؤءفانفجر

العاكس.الاتجاءفيوانصرف

خمسمئةبعدعلى)الساحة"بنايةعليعينيوفعتوقد،ذلكبعد

فيصالحطلاللزيارةنحوهاأثخهأنفجاثيبدافعفررت،مئيمتر

منلأكثررأيتهقدأكنولم،البنايةمنالأعلىالطابقفيمكتبه

فراشوعنده،مكتبهفيمساءيداومأنشأنهمنوكان،أسبوعين

موعدهاأناللحظةتلكفيأحسستالتيالتركيةالقهوةصنعيتقن

منها.بذولا،آنقد

...حدثماأبسطما،العشوائيالسياقذلكوفيالظاهر،في

لماذهستلماالفضاء،منمامكانمنتتابعنيعينهناككانتفلو

ساعةكلتملأالتيالعاديةالدوافعتلكالأمرإلىلنسبتبل،رأت

كأنه،السرعةمنءبعثيشارعفييسيررجل:اليوميةتحركاتنامن

منخرجتوقد،ابرأةئعدعنتراه.قريبمكانفيموعدعلى

تباغت.فكرهاغيرتثمفستانأ،منهتشتريأنأرادتدكان

تسرع.سيرءفيمستمروالرجل.الرجللرؤيةبعدها،رغم،اللمرأة

مالهايتيحلاالعاليكعبهاولكنبها.يدريلاوهو،إثرهفيالمرأة

يدخل.الأفلعلىبدفيقةبينهماالمسافةلاختصارسرعةمنيكفي

فيماغرفبمافيسيختفيأنهبذولا،طوابقسبعةمنمبنىالرجل

.البرقبلمحللمرأةخطرماهذا.السبعةالطوابقهذهأحد

عنها.الرجليضيعأنقبل،العاليكعبهارغمتركض.فتركض

ضغطأنبعدالمصعد،بابعندواففوهوالعنمارةمدخلوتدرك

وينفتح،الأرضيالطابقإلىالمصعدينزلاستحضارء.ززعلى

تندفعالأزرار،أحدعلىيضغطأن.ـوقبلالرجلفيهويدخل،بابه

لوحةباتجاءمرفوعةالرجلويد،وتفتحهالمصعد،نحوالمرأة

وانفرجتوجهها،أحمروقد،بشذةتلهث،تلهثوهيالأزرار،

واضح.بشكلويهبطيعلووصدرها،العنيفتنفسهاعنشفتاها

تسقطأنكادتمستعجلةلسيدةلطفمنوسعهماالرجلفيبدي

!الطابق:وتجيب؟أطابقإأيويسألها:لتسزعها،وجههاعلى

وهيفتجيب؟أ"السابع:ليتأنبدفبسألها،ألإليهصاعدأنتالذي

."بعلساا):رأسهاتير

،ويتحركالمصعد،وينغلق7،الرقمززعلىالرجليضغط

ولهاثها،واسعتينمفتوحتينبعينينفيهشريكهاإلىتنظروالمرأة

منالرجلوئحرجشيئأ.تقولولا،المنفرجتينشفتيهابينمستمر

عندانفتاحهانتظارفي،البابنحوببصر.ويتجه،عليهعينيهاتركيز

يفسح،البابوينفتحالمصعد،يتوففوحين.السابعالطابق

.البابعندوتقف،فتخرجأولأ،السئدةلخروجالظريقالرجل

نحواليسارإلىسينعطفأنهبالضبطيعلموهوأيضأ،هوويخرج

نأالرأةمنمتوفعأ،ينعطفيكادلاأنهغير.صالحطلالمكتب

جانبه.إلىتسيرأنهايجدحتىالآخر،الاتجاءفيتنعطف

أيضأ؟أأنت،الحاميصالحطلالالأستاذمكتبإلى9:فيسألها

"امجنونةأنا.أبدأ،لا،لا9:تجيببهاولذا

؟اأنعم:مشدوهأيتوفف

."نائلأستاذ،مجنونة،مجنونةأنا9فتكرر:

أتعرفينني؟س

...جذأجذأ،-

يهيه!يم

وأ،تابعتنيالتيالعينوسخلتهارأتهاكما،البدايةكانتهكذا



،والجدرانالأبوابوراءماإلىتنفذخفئةكاميراكعينكلينا،تابعتنا

.الناسدواخلفييجريماإلىالنفاذعنتعجزولكنها

بعد.فينمااسترجعتهعندما،الحادثتخئلتهكذاأو

حاولتولكنني.بالضبطأتصزفكيفاللحظةتلكعندأديىلم

ألعفها:ليوخطر.الغريبةالشاثةهذهمعكياستيعلىأحافظأن

نفسهيسفيانيستطيعفقطالعافلولكنعقلأ؟مضطربةفعلأ

مجنونأ.

ليهل...جراوتعرفيني،تعرفينيأنرائع"شيءمجاملأ:قلت

لشيء؟فيأساعدكأن

إليك.أتحدثأنفقطأردت.أبدألا،لا،س

هذا؟السابعالطابقفيأحدأتعرفينلاأنت،الذن-

لكيكالمجنونةركضت.السابعغيرولا،السابعفيلا-

السير.فيالسرعةللىمتالوأنت.أدركك

إليك.فأنتبه،الشارعفيتنادينينعليككان-

أمامتناديكتعرفهالاامرأةتسمععندماستظنكنتوماذا-

كلهم؟المازة

.الجنونأناأننيأو.واهمأننيسأظنكنت-

واحد.أمجنونالآنأيكفينا:الجذمنءبعثيفقالت

يحونالطر،بعدالروعةبهذءالشمستطلععندما9:فضحكت

فيوأنااليومشعرتهكذا.الجنونمنبشيءنتمئعأنكلنالنا

هنا.أإلطريقي

مغلقبابمنمقربةعلىالدهليزفيواقفانأنناإلىوانتبهت

صديقي.مكتبإلىيؤدي

،اليومالدارأتركجعلتنيالتيهيالشمس!"غريب:أجابت

بأنعليألخ،غامض،قوفيهاجسمعولكنالعصر.هذا

أخر!.!

تريني؟لكيس

.أراكلعئنيس

؟جادةأنتهل-

جرا.-

ها؟القدر،-

عندما،هاجسلديككانهل.جنون؟نائلأستاذقدر،أفي-

تعرفها؟لاامرأةستلقىبأنلثالدار،منخرجت

بأننيإحساسشاورني،لأتمعثتئخرجتكفما؟الصدقأتريدينس

إحساسأنهأعلمبتالزمنمعولكننيأعرفها.لاامرأةساًلقى

صديقيعلىأندخل:تقولينماذا،والآن.عليهئعتمدلا،كاذب

عليه؟ونسفمهنا،

خططك.أغوأنأريدلاأنا.تشاءكما-

إلاهناجئتماأنا،الواتحعفي.خطةبأيةلهاعلاقةلاالمسألةس

.قهوةفنجانصديقيعندلأشرب.اعتباطي،فجاثيبدافع

هاجي.عنكثيرآيختلفلابهاجسمدفوعأكنتاترى؟-

فيالآنرأيكما.8.ماربهينقذالقدركان.سيدتييا،طيبس

صالح؟طلالعندقهوةفنجان

مكتبنحواسمها،بعدأعرفولم،محذثتيباقتيادوهمست

السير،عنوأوقفتني،ذراعيعلىيدهاوضعتأنهاغير.صديقي

لامكانفيالقهوةنشربلالماذا9:عييئفيعينيهامركزة،وقالت

؟!يعرفنيولا،فيهأحديعرفك

مني؟الفتاةهذهتريدهالذيما.دهشتيتجذدتوقد،ترذدت

عنه؟"تحذئينيأنتريدينمعينشيءلديك"هلوسألتها:

إأكثيرةأسياءأأسياء!:يائسةبلهجةأجابت

موخرإلىالمشدودسعرهاإلىوانتبهتوجهها،فيتمعنتوعندها

؟ااسمكما9:وسألتها،الرئانتينوسفتيها،رأسها

"أتستجوبني:العبثإلىاليأسمنلهجتهاوتحؤلت،ضحكت

؟االآن

أكثر.لا،اسمكأعرفأنأريد-

ا.سراب9:بافتضابفأجابت

مآذا؟-

.عفانسراب.سراباسمي-

كيف9:الرواقفيبهامستديرأبذراعها،وأمسكت،فابتسمت

وسأبقىسراب؟تدعىسئدةمعالقهوةشربفكرةأفاومأنلي

شك؟اولاعطشانأ،

سكالاس

المصعد.باتجاهمعيوسارت

"ولكن:وقلت،عناديبعضإلمنعادوفد،توقفتأننيغير

،أراهأنيجب،طلالعلىلأسفمكلهاالمسافةهذءقطعتأنبعد

.اللحطتينولو

أنتظركأ.ترىكما9:الخيبةمنبشيءوفالتيدها،فيأسقط

هنا؟ا

رجلإنه.أيضأأنتعليهوتسفمين.ترافقيننييل؟تنتظرينني-

.جديدةقصيدةكتابةفيغارفأنراهقد.جرالطيف

بيدها،أمسكت-الجرأةأتتنيأينمنأدريولا-ترددودونما

وفتح.الجرسعلىوضغطت،المكتببابنحوبهاواسرعت

.البابالفراش



موجود؟"طلالالأستاذ.عناسالخير،مساء9:قلت

رفقتي.فيتتعئزتكادوصاب،غرفتهباتجاهسرت،نعمقالوثا

،الكبيرةمنضدتهخلفمنوانطلقواقفأهث،طلالرآناوحالما

معي.التيالسيدةإلىمتسائلأينظروهو،بيليرخب

صالح.طلالالمحامي"الأستاذ:مقذماتوبدونمعرفأقلت

!.عقانسرابالسيدة

لدفيليسبموكلةجئتةأننيحسبأنهطلالنظرةمنوأدركت

رسمي،بتكففإلينا،وأسار.وصافحها.قضيتهالأتغهدالوقت

بشيءإلمنونظرت،أستاذ،إشكرآ،:سرابفتمتمت.بالجلوس

.الجلوستريدلالأنها،الحيرةمن

عليك،نسفمأنليخطر.مستعجلاننحن،طلال9:فقلت

آخر.أيومفينراكثم

"..."ولكن:طلاليفهملم

مستعجلان.نحنلا،-

!عباس؟الأقلعلىقهوةفنجانس

صابوالسيدة،نجلسأنيجبأننامعناهاالقهوة.لا،لا-

آخر.موعدلديها

كأنهاوتحركت".آخرموعدلدفي،"نعم:برأسهاصابفهرت

:طلالوسألت،أخرىمرة،بلطفاوقفتهاولكنني.الخروجتنوي

؟"جديدةقصيدةمنهل9

بحاجةالشعرهكذا؟مستعجلانوأنتما9:وقال،ضحكعندها

"...ووقت،وقهوة،جلسةإلى

الشعر؟"وتكتبصمحام"أنت:عفويةبدهشبماتسألهبسرابوإذا

الشعر؟!يكتبونالمحامينارباعثلاثةأنتعرفينألا-

فيالطويلةالساعاتيقضواأنلهمكيفوإلأ9:أناوأضفت

عمل؟"بلامكاتبهم

قصائد.مجرديكتبلانائلالأستاذهو.اسأليه9:طلالفقال

".طويلةروايات...رواياتيكتبإنه

01كلهاقرأتها.رواياتستكتب."أدري:سرابوابتسمت

؟عمرانبنائلالمعجباتعشيرةمنإذنأنتاهاس

أستاذ.،سعيدةفرصة...يعني-

إحدىأسمعأن"أرجو:وأضافت،لتصافحهيدهاومذت

".قادمةزيارةفي،قصائدك

ريبلاموعد.موعدهذاأترى؟!قادمة"زيارة:بينهماوتدخلت

!أفيه

الانتظار.فيساكون"إذنموذعآ:يصافحنيوهوطلالوقال

؟"ادلهشاءإنوقريبآ

ولكن.القهوةإلى،"والآن:قلت،العمارةمنخروجناعند

أين؟"

هذهإلىآتيمانادرآأنا.أدريلا9:محتارتينبعينينإلميئنظرت

".المنطقة

؟سيارةعندكهل-

أستطيعلكيأجرةسيارةفيجئت.البيتفيولكنها،نعم-

وأنت؟.بسهولةهناالدكاكينبينالتجؤلى

أترين.الوحيدةرياضتيفالمشي.أتمشىجئت.أيضآالبيتفي-

رأيك؟مابها.لابأسكافتيريافيه؟هناكالصغيرالفندقذلك

ارتادوكنت،أقلأومترمئتيبعدعلىأالأنسام9فندقكان

مكانإلىفجأةيزورنيضميفأخذإلىاحتجتكفماومقهاهمطعمه

تعترضأنهوأخشاءكنتما.منزليمننسبيصللقربه،فيهنأكل

هبطفدالشتائيئوالليل،عاممكانإلىمرافقتيعلىالسئدة

فيالقهوةنشربأناقترحتالتيهيتكنألم،ولكن.بسرعة

ولكن،المقهىفيأثنانأونادليعرفنيقدأحد؟فيهيعرفنالامكان

هئم.ما

الغريبة،الفتاةمعالكلامأبدأأينأعرفلاوأناالسير،أصعنا

ليوخطر.كلهارواياتيقرأتوبأنها،تعرفنيبأنهاادعائهارغم

مقابلةتريدوأنها،الجلأتإحدىمراسلةأو،صحفيةأنهافجأة

وأالسنتينفيالأمرذلكاعتدتفدوكنتمجفتها.أولجريدتهامعي

منالنوعبهذايقمناللواتيالنساءعددوأدهشني،الأخيرةالثلاث

منالتخرجحديثات،ساتاتومعظمهن،الصحفيالعمل

يكتبنه،يبدو،فيما،لأنهنبالشعراهتمامعليهنويغلب،الجامعة

فيمخينأملا،الأدبيةالشهرةذويمنإصه"يعرفنأنويردن

.المعجزاتتحقيقإلىالطريقاختصار

،الكبيرةالنافذةقربمائدةإلىجلوسناوحال.حدلصيوصدق

؟"تكتبينمجفة"لأفي:مباشرةسألتها

أتقرأها؟"."الأسبوع""مجفة:أجابت

باريس؟فيتصدرالتيأهي.نادرآ-

7.نعمس

الأدباء؟معحوإراتلهاوتجرين-

ماشي.كله...الفتانين،الممثلين،المفكرينالأدباء،س

وضحكت.

المسخل؟"أين"ولكن:فسألتها

المسخلتقصدآ،)المسخل؟:وأجابتفوجىء،كمنبدت



الأجوبةكتابةأفصسلسكثيرأ،المسسصلأستعمللاأنااللحوار.لتسجيل

هكذأ،،سألتقيكأننيببالييخطريكنلماليومإننيثم.يديبخط

إنذار.سابقدون،فجأة

لها:وقلتلكلينا،،مضبوطةاتركيةفهوةوطلبت،النادلجاء

فنجانجلسةبل،صحفيلقاءجلسةهذهنجعللنكل،أعلى

الصحيحة.الكلمةتواتنيلم(..و.،فهوة

تبحثالتيالكلمةهيهذءأليست.تعارف..و.9:فأسعفتني

عنها؟ا

مجردمندفئأ..أكثر.كلمةلديكأنلوتمنصيت9:مازحأأجبت

01تعارف

وانفرجت،الشنسافينخذسيهافيشاعتحمرهصأنلحظتئدإلم!وخ!يل

إلىوانتبهت.صدرهافيانقطعنفسهاكأنالعريضتانشفتاها

ترتفعبيضاويأ،وجههاكان.الطويلةوأهدابها،الواسعتينعينيها

وعمقهما،،العينينسعةفتصسسصدان،واضحبشكلالحذسينعظمتافيه

يكشفالوراءإلىمسحوبآسعرهاوكانالممتلىء.فمهاتوسصدانكما

عنقعنيكشفكما،بسيطذهبيبقرطمحلأةوكلتاهماأذنيها،عن

جميلأ،عنقأحقأكانلأنه،عليهالتأكيدتبننيأنهاأحسستطويل

-وحئذاالخضراءالصوفيةكنزتهاعلىمنهتتدلىماقلادةأنلوتمنيت

سوداء.أوحمراء،كبيرةخرزاتذاتالقلادةكانتلو

تخئلتهاحلئها،وقفةوجهها،أتأمصلوأنا،تلكالصمتلحظةفي

أصعتأننيغير.بهليحيلةلاأو،أعرفهلالأمربيتستغيث

إذنبالتعارففلنبدأ9:جيبيمنالسكايرعلبةأخرجوإنا،وقلت

العلبة.لهاوفتحتأتدخنين؟"...

أناوتناولت،سيكارةوتناولتا.قليلا،نعم9:أجابتبحيا،

علىالعلبةمعوضعتهاالتيبمقدحتيالسيكارتينوأشعلت،أخرى

نأالقهوةقنجانلجلسةبان،أيضأوالفي،لليهاأوحيكأنني،المائدة

ذلك.الأمراقتضىإذا،تطول

رواياتكقرأتأننيأدهشك"هل:الدخانتنفثوهي،فالت

كلها؟ا

هذاكتابيقرأإنهيقولمنأرىأنعنديفالمعتاد.ماحدإلى-

وأ،اللاحقعلىالسابقوفضلمنهنما،اثنينفرأأوانه،ذاكاو

نسخةطلبإلىالكلامينتهيأنأيضأعنديالمعتادومنالعكسصس.

طبعآ.،هدية.الأخيرةأو،الأولىروايتيمن

عندئذ؟تقولوماذا-

قفمالذأعتذر،الأعئمالأغلبفيولكنني.وسهلأأهلأ:أقولس

كتبي.مننسخلدفيتبقى

أستطيعلا"إذن:أمامناالقهوةفنجانييضعوالنادل،قهقهت

المرايا"؟في"الدخولمننسخةمنكإطلبأن

قرأتها؟إنكتقولينولكنكس

توقيعك.ولامنكإهداتتحماصسلاقرأتهاالتيالنسخةس

فيلأنكمنها،نسخةعلىالحصولتحاولينالآنأنت،سرابس

بعد.تقرأيهاصلمالواقع

فيها.سأناقشكأننيالحوار،جلسةنبدأحين،وسترى.أبدا-

كذلك؟أليست،كتبتمااخروهي

.نثرتماآخرهي-

جديد؟عمللديكوهلس

منم،المهئم.المهئمهذاليسولكنجدصد.عملدائمالدفي-

بالضط؟أنت

أناأيضآ،لكقلتوكما.عفانسرأب،لكقلتكماأنا،س

مجنونة.

7.جذعاقلةأنتلا.لا،س

.بالجنونأحيانآوأصاب،جصسأعاقلةأنا،إذنس

أحيانآإلميئيعود،مجنونةأناأأو:واستدركت،استضحكتثم

.!العقلمنشدسء

أنت؟ايهما،اللحظةهذهوفي-

معأ!كلتاهما-

تضحكتزالماوهي،النفضةفيبعصبيةسيكارثهاأطفأت

عليهاعتدتمارغمأعاملها،كيفأعرفولم.الخفيفةضحكتها

فيالرغبةمنأكثزف!يثيرونلاغرباءمعاللقاءاتهذهمثلمن

في،وذهنيأنفسيآ،وأبقى،أسئلتهمعنقصيرةإجاباتالعطاء

أنهميتصصسرونالتيودخيلتي.دخيلتيعندفاعآ-عنهممعزل

بكثيرالخاصةطريقتيعلىأصونها،بحوارهمإليهاالنفاذيحاولون

.والمزاح،والمداورة،التجاهلمن

رغم،ياسمنفيهماليبدالمافذعرت.فجأةإلميئعينيهارفعت

اللحطة.تلكفيسهاموتذسصرت.الشفتينعلىالباهتهالابتسامة

وتذسصرت،عئيآلامهاإخفاءوتحاولالمرضتجالدوهيتذنصرتها

البسمةمنبمزيحالصبحأولفيإلم!يرنووهوالمرمريوجهها

منأريدلاحيثإلىنفذتسرابنظرةكأصسوأحسست.والبكاء

ماإلىالانزلاقلنفسدسأرفضأن،واعيأ،تقطسدتبحيث،دخيلتي

مدثلة،شائةهذه.أناأوهاميمنوهم-أوأوهامهامنوهمهو

كثيرأ،يكبرهارجلمع،ببراءةولو،تعبثأنلهاأتيح،سكولا

المجنونة،العاقدةدورأمامهتمملفراحتكثيرأ،عنهأولهوقرأت

إحدىفييدخلهالشخصيةنموذجأتصلحكأنها،اليائسةالضاحكة

صدمةعنستحسصثنيقليلبعدأنهافيريبمنوما.رواياته

كمترىألا.الانتحارفيالتفكيرإلىبهاتدفععاتيةوأزمة،عاطفية



عنالباحثالكاتبأيها،فبرأيكوما،تعيسةأناكم،معذبةأنا

القصصية؟قوالبكفيتصئهامواضيع

،الحالاتهذهمثلفيالمجربةطريقتيإلىالجأانإلالييكنولم

أفظعتفكرين؟يائسة؟حزينةأنت"هل:بالمزاجمستمرأ،فسألتها

الأفكار؟"

يتفقلابماتجيبوهي،المجهولببؤسهاطافحت!نعيناهابقيت

ويائسة؟حزينةترانيهل...أبدآ،نائلأستاذ،أبدآ9:ونظرتها

أكتمكولا.ألتقيكلوأتمنزكنتأشهر،منذأننيهوهناكماسل

نعم،.كمعجبةبلصحفيا.بلقائكالأمرأولأفكرلمأنني

أمربكلفاثيأنأتصؤروكنت.طلالصديقكخمنكما-كمعجبة

رأسأإليكوالحديثهكذا،معكالجلوس،أعني،مستحيل

المتأخرة؟أالمراهقةتكونكيفأترى.لرأس

لمجفةتكتبكصحفيةللقائيتسعيلمأنتإذنها!هاس

.أأالأسبوع

فيماليخطرحينمعيالأمرتغئرولكن.لاقطعآ،البدايةفي-

غير.لا،عمليمنكجزءلمقابلتكبكأتصلأنبعد

تتضلي.لمولكنكس

الذيالشخصأنتتصؤرحينتعرفها،التيالماطلة...أوه-

ماوفقبهللاتصالالدوروسيأتي،بهربولن،هناكسيكونتريده

عمل.منتخطط

يناقضنحوعلىعييئفيمركزةبقيتالمتوترةنظرتهاأنغير

ليأتسمح9:وقالتالسكاير،علبةإلىيدهاومذت.كلامها

يدهاأنإفيوخئل،لهاأشعلتها،واحدةوسحبت؟ااخرىبسيكارة

أننيغيرإصبعيها.بينبالسيكارةتمسكوهيقليلأرجفت

سبق،تقوليأنلك،،إذن:تبديهمابتجاهليمازحأاستمررت

الغذل"السيف

؟ولدتأينأبوك؟كانمن،ليقلاناثلأستاذ،سيفوأفي-

،إخوةلكهل؟الكتابةإلىيدفعكاسذياما؟القانوندرستلماذا

علىسنواتخمسأمضيتلماذا؟صباكفيتأثرتبمن؟وأخوات

تزؤجت؟مرةكمنثر؟بدونالمرايا"و9السمندرأأجزيرةبينالأقل

قائمةمنواعفيني،أرجوك،ارحميني،سراب9:فاطعتها

؟قهوةفنجانجلسةهذهأننتفقألم.الصحفيةأسئلتك

.وتعارفس

الصادقنميزلاحياتيةتفاصيلبدونلكن،بأسلا،تعارفس

الم:ماسيئأعنكاعرفأنأريدالذيأناثم.الكاذبمنفيها

أنا،أعرفكأنليأتيحي،بالقابلجذآ؟،جذآتعرفيننيإنكتقولي

وماذا؟ومتى؟ولدتأينابوك؟هومنولأسألك.قليلأقليلأ،ولو

عليوتحاسبيننيالاخر،بعدالواحدكتبيتقرأينولماذا؟درست

الضائعة؟السنوات

تمطرنهاإانظراأرعبها؟أم؟السنواتأجمل!الضاثعةالسنواتس

وبشذة!،جديدمن

قدأكنولمقربها،جلسناالتيالنافذةزجاجيضربالمطركان

المضاعةولافتانهاالحوانيتوواجهاتالشارعوأنوار،لذلكانتبهت

)مهرجان:وفلتالنهمر.الغيثعلىالألوانكثيرلألاءتضيف

الطرإ"

غيرعلىالسيولعليهتجري،الزجاجإلىانظرولكن.نعم-

.هدى

أ.كالدمرع9:منخفضبصوتأضافتثم

بإيماءةوأتت،النافذةباتجاهالمائدةعنيدهارفعتأرذ،أنوقبل

،هناكوسيولهنا،سيول9:قائلة،الزجاجفيتحذقوهي،معئرة

نحوببطءتنزاحوأخرى،الطريقمنتصفيخاتوففتوفطرات

"...بجوارهاقطرات

ذلكفيترين"هل:يدهاوإيماءاتوالمطرالسيولبعينيوتابعت

؟"الفنجانكقارئة؟أراهلاشيئأ

بالضبط.-

تتصلأنهايفترضالفنجانفيالمتشبنلةوالرموزالخطوطولكنس

هذهتتصلبمنهنا؟أفا.الفنجانذلكمنالقهوةشرببمن

عام؟لمقهىنافذةزجاجعلىوالرموزالخطوط

فربها.الجالسينبالاثنينتتصلإنها؟تعرفالا،نائلأستاذ،آ-

وأنا؟أنتبنا،تتصل-

طبعآ.-

اقرأيها.،هاتيإذنس

يعنيهلابماينطقأنهيزعمالذيالهازلبجذيةأو،جذيةوبكل

تتابعحليةأيةعنالعاطلةالطويلةوأصابعها،قالتسخصيآ،

"خريطةنهائيآ:بعضفيبعضهايتداخلأنقبلالسيولحركة

النهاية.حتىفيهاالسيرأحديعرفلن،متشابكةذطرقهائلة

001.ولكن.الهاوياتنحومنحدرةأو،مسدودةطرقكلهاأترى؟

أحمثبدأتوقد،الهازلةالجاذةلهجتهامعمنسجماقاطعتها،

لقطةفيكماموسيقيآ،تناغماالرشيقةإيماءاتهاتماوجفيوأرىيديها

أمل؟"بارقةمنإأماالتصوير:بارعفيلممنمكئرة

لنيوناتالأضواءألوانفيهاانعكستبقعةإلىبسثابتهافأسارت

نعيممنء.ءمنصغيرةبحيرةهناك..."نعم:المقابلةالدكاكين

"...فيهمنعلىمغلق

سيلاخترقهحتى"،المغلقالنعيم9هذاعلىأركزكدتوما



جرفهالصغيرالنعيمهذاحتىلا!ألا،:تهتفوصاب،كثيف

!!الطوفادط

؟الطوفانسيجرفناإذن-

يبدو.ماهذاس

الشاسعةالمساحةهذهفيلعل.أرجوك،الكارثةتستعجليلاس

إليها؟نلجاأخرىصغيرةبحيرة

اين؟،أين-

وهيعتقها،ومذترأسها،رفعتالهازلجذهامنوبمزيد

كرسيهاعننهضتإنهابل.الكبيرةالزجاجةأرجاءفيبعينهاتبحث

بمتعةعبثهاأرقبوأنا،النافذةزواياأقصطإلىبصرهالترسل

بهذهبينناالكلفةرفععلىالغريبةهذهقدرةمنالدهشيةتمازجها

منقامتهاومذت،وقفتحين،ليوراق.البساطةوبهذء،السرعة

الكنزةوراعمنالصغيريننهديهانفورألحظأن،الطاولةوراء

عريضأسوبحزامالمحاطخصرهاوضمور،الطويلةالخضراء

"التارتنأتنورتهاأعلىلتكسوالسفلىبحاشيتهاالمستمرةالكنزةيثذ

)الاسكوتلندية(

شفتيها،وتكوروشمالأ،يمينأرأسهاتهروهي،وجلستعادت

".نائلأستاذ،عامالطوفان...واحدةبحيرة"ولا:لتقول

اعأبدأقليلةمث!،قليلةمشأنت))أتعرفين؟:أقولووجدتني

تستحنطمزئةفناكتشفتهلصحيح؟9:سالتجميلوبخبث

الذكر؟!

كنتأننيولو!الأولالطرازمنفنجان"قارئة:ضاحكأأجبتها

صغر.امهماآخر،!مغلقأنعيمعنلناكشفتأنكلوأتمنئ

المطرةفي9:وفالتفمهاملءضحكثأنإلأمنهاكانوما

إ"الدةشاءإن،القادمة

؟أأخرىمرةسنلتقيإنناقالومن9سألتها:

كلهاالسيولوهذ..أقول"أنا:الهازلةالجاذةبثقةأجابت

ا.تؤيدقي

المطر؟هذافيالبيتإلىستعودينكيف،ذلكفبل،ولكن-

جذأ.تأخرت،تأخرت،أوه9:وهتفت،ساعتهاإلىنظرت

".معيليستيسيارتيانونسيت

سيارتي.ولا-

العمل؟ما-

تكسي.-

مشكلة.مش.صحيحآ.،س

الوحيدةالكلمةكانت،سنواتعشرقبلماإلىأتعرفين؟-

كانشيءكل"مشكلةإ،:هيالناسطألسنسةعليتردادأالأكثر

تنقلناسيارةنجدلمإذا.مشكلة:قلناالنادلتأخرإذا.مشكلة

قلنا:تمطرلمإذا.مشكلة:قلناالدنياأمطرتإذا.مشكلة:قلنا

بروبليم.نو،أمشكلةمش9أصبحشيعفكل،اليومأئا،مشكلة

فيالسيارةتشتغللا.مشكلةمش:فنقولالبيتفيالماءينقطع

المطرتحتو!نتأنانقف.مشكلةمش:فنقولالباردالصباج

-ونقولالمنهمر،

الثامنةالساعةعنتأخرتإذاولكن.مشكلةامش:فقاطعتني

هل!ومشكلةمشكلةإلىتجروقد،مشكلة،البيتإلىوصوليفي

بمشكلةإلأئخللاأنهافيهيالمشكلةأن،نائلأستاذ،لاحظت

ء"فيهأناماوتنسيني،هيغلجدليةهذهليستقول؟أخرى

فيه.أنامانسيتأصلأأنا-

فيه.نحنمانسيناكلاناإذن.جيدس

التيالمرحةالغريبةهذهنحوعنيفبانجذابعندئذوشعرت

مابقدرباتجاههاوانحنيت،شتائييومفيالغاربةالشمسمعأتتني

أنتمن9:وقلت،الآخرينالقهىجلساءأنطارلفتدونأستطيع

؟"سرابحفأأنتهل؟بالضبط

فطراتبضعثمالتهفيبقيتقدكانترئماالذيفنجانهارفعت

وجعلت،الأخيرةالقطراتورشفتفمهاإلىرفعته،القهوةمن

.سرابأنا9:وأجابتشفتيها،علىمنالبيئالأثربلسانهاتلحس

بحرأ،كنتلوأتمنئ،الواقعفي.بحيرةكنتلوأحيانأأتمنئولكنني

.أبحيرةكنتلوفأتمنئ،مالحالبحرولكن

ثئم،العريضيتينشفتيهاوفيوجهها،فيأتمغنوأنا،صمتت

بحيرةكنتلوأتمنئ،العالمبحيراتكلومن9:ضاحكة،أضافت

اأتصبطق؟...طبريا

ومدهشة.جذأجميلةبحيرةإنهايقالطبرئا؟بحيرة-

لي.يروقاسمها-

على،وفجاة،كالحمامةوادعمنتكونأنتستطيعالبحيرةهذهس

يهالمجانين.تصطخب،البحيراتعادةغير

البداية؟منذعنيلكقلتماذا؟صحيحس

مشاكللأنت.سراب،مشكلةلستأنت-

وفدنثيثهتحفليمكنبحيثخرجنا،عندماخمطقدالمطركان

.أجرةسيارةعنبحثأالبصرأجيلوأنا،المدخلسقيفةتحتوقفنا

ولكنها.عليهااطمئنانأبيتها،إلىالسيارةفيأرافقهاأناقترحت

وأغلقئهالبابلهافتحثوقد،ركبتوعندمابإصرار.رفضت

رقمأعطهالمأنني-تنطلقوالسيارةستذكرتموذعأ،وراءها

هاتفها.رفمآخذولم،هاتفي

بالبآلالمتلألىءالشارعفيالبصرأجيلأخرىمرةورحت

ليتوففتوعندما.البيتإلىتحملنيأجرةسيارةعنبحمآوالأنوار،



لوتمئيتلقدأتوفعها.أكنلمبوحشبماشعرتإليها،وصعدتسيارة

وعطرهاضحكتها،أذكروبقيت.رافقتنيالحسناءالصحفيةهذهأن

.السيارةبابلهافتحتعندماسعرهامنمتضوعآبهفوجئتالذي

سيننمائي.فيلمفيشاهدتهاأورأيتها،بحيرةأتذكرأنوحاولت

طبرثا؟لبحيرةوصفيفيصادفأكنتهل:وتساءلت

عههيه!يه

فيمكتبيفيالنورإطفاءوشكعلىوأنا،الليلمنتصفحوالي

نأبعدفراسهاإلىسالمةأختيأوتوقد،النومغرفةإلىطريقي

يتلفنمنأنففكرت.الهاتفجرسدق،غ!اننومإلىاطمأنت

حتىإرجاؤ.يمكنلامهماأمرألديهأنبذلاالساعةهذهمملفي

الصباخ:

هلو.س

.كهذهمتأخرةساعةفيلازعاجكآسفة؟نائلأستاذ-

فضلك؟منيتكفبم،-من

عفانسرابس

الحسناء؟الصحفية-

؟الحسانالصحفياتعلىمعتادأنكفيأشكلاس

خير؟...أيضأالحسانوغيرس

لمأنكليخطرافترقنا،أن"بعد:أضفت،تجيبأنوقبل

رقمتعطينيولم.الصحافةأهلعادةعلى،هاتفيرقمتطلبي

.(هائفك

.زمانمنذعنديفهورقمكأئا.مهئمغير؟هاتفيرقم

؟بسلامالبيتإلىوصلتهل،طمئنينيأولأ،

الحوار.لإجراءموعدعلىمعكأتفقلمأننيوتذكرت،نعم

.والتعارفالقهوةفنجانبعد،الحماسفقدترئما

أدريولا.غدأسأراكأننيمنواثقةوأناتركتك.بالعكس

الثقة.هذءجاءتنيين

غدآ؟قلتهل.شكولاالمطر،سيولمن

غدأ.،نعم

سمتى؟

.والمكان،الوقتليتعينأنالأعليكماس

الصباج.فيسيماولا،الأشغالكثيررجلأنا،سراب-

عنديالذيالمسخلأنمنتأكدت،البيتإلىعدتحالماس

طويلأ،حديثأأريد.جديديناثنينأوشريطأعنديوأن،يعمل

فيمشغولالصباجفيأنكأعلموأنا.أمكنإذاساعتينأو،لساعة

؟كثيرونوكتابموظفونعندكهل.مكتبك

.محاماةمكتبكاي،أربعةأوثلاثةس

المساع؟وفي-

المساء.فيالدوامإلىأميللاولكنني،مفتوحالمكتب-

غدأ؟،المرةهذءعادتكعلىخرجتهلأ-

المكانفيرأيكما.مكتبيفيالصحفيةاللقاءاتأح!ثلالا،-

؟اليومالقهوةفيهشربناالذي

مساء؟السادسةفيممتاز.-

.بأسلا،مساةالسادسةفي-

موعدأأحدهميطلبحينأتعفد،كنتالأخيرةالسنواتطوال

أكسرالليلةأناوها.ثلاثةأويومينبعدالموعدأجعلأن،معي

عليالفتاةهذهاقترحتأنلمجردسغيرهاقواعد-ورئماالقاعدة

ذلك.

بمتعة،الوعدإلىأتطفعوجدتني،سنواتمنذمرةولأول

وأخشى،عاممكانفياللقاءأجعلأيضأ،مرةولأولى.وأترفبه

أبدأ.يأتيألاأو،حينهفيالطالبيأتيألأ-الطلوبوأناس

فيأ)الأنسامكافتيرياإلىوصلتعندما،التالياليوموفي

تكونأنخشيت،ثلاثأوبدقيقتينبعدهاأومسا"،السادسة

كانت...فخرجت،تجدنيفلم،سبقتنيقدالحسناءصحفيتي

قبلإليهاأسرعت.خاليةالسابقةالليلةفيإليهاجلسناالتيالمائدة

فيالنافذةزجاجخلالمنأتمغنوجعلت،آخرونأناسقيحتفهاان

أراهاأنعسى،الشارعفيالتيالقليلةالاضاءةرغم،المازين

دخلت،وعندما.المدخلباتجاهنفسهالوفتفيالنظروأعيد،قادمة

مستقيمخطفيسارتأنهالولاأعرفها،لاكدت،دقائقبضعبعد

وعينان،الكتفينعلىمرسلطويلوشعر،فارعقوام.باتجاهي

فقدوقارمنبهأتبذىأنحاولتماكلومعبرحابها.الدنياباتساع

لا)حافلأا،استقبالأيراناإنسانأفيسيعذءكاناستقبالأاستقبلتها

"ما:أصافحهاوأنا،نطقثماأولوكان.بكاتبصحفيةلقاءمجرد

ليديالباردةيدهامنأطلقتأنهاوأحسستا(الرائعالشعرهذا

الضاحكهوفمهاعينيها،إلىأنطروأنالها،أجفلتغامضةاشارة

فلما.الأزرارمفكوك،اللونزيتوفططويلأ،معطفأترتديكانت

بأن،تقومأندونعنهانزعته،المقابلالكرسيعلىجلسست

حولها،العطفواستقر،الواسعينالردنينمنذراعيهاأخرجت

الرةهذءعنقهاحولوكان.ياقتهعلىتاثهالسابلشعرهاوبعض

الصوفيفستانهاصدرعلىيتدلىالأخضر"الجاداحجرمنعقد

هذاوكان،امرأةتلبسهماإلىالماضيفيانتبهتماأقلما.("الببج

ماإلىأنتبهلاقدأننيفأدعيزواجنا،أيامسهامغاليتيتكررهنقدا

فيأتأثلفإنني،هيترتديهماأما،الأخرياتالنساءتلبسه

صامتأ.استمتاعأجميعأبهاوأستمتع،وألوانه،وطرزه"قفنتها،

أراهاالتيالثانيةالمرةفي،سرابهيوهااأصذفكلا:فتقولى

لرنفيالبارحةدققتكماومعطفها،فستانهالونفيأدفقفيها،



"لست:عينيهافيمليآأنطروأنالها،وقلت..وتنورئهاكنزتها

اوانسوهماهل؟خضراوانأماوانسودعيناكهل،أدري

باسوداد؟"خضراوانأمباخفرار،

العبثومن.لكاقولى"لن:تقولوهي،ضاحكةراسهاهرت

إليهما."النظرتطيلأن

معطفك،بلونتتلؤنانأنهماشلنسلا،الخافتالضوءهذافي-

المسخل؟أين.المكانعتمةزائدأ

أمس،فعلناكماوطلبنا،،أقبلقدالنادلكانتجيبإنوقبل

مضبوطة.قهوة

المسخل؟"،أين:السرسالأعدتثم

".أحضرهلم.نائلأستاذ،"آسفة:وقالت،بشفتيهازمست

سلاحه؟دونالمعركةإلىالجنديينزلأهكذا؟نسيته-

يدهاحقيبةفتحت)وهناولكن.سلاحبلاجندفيأنا.نعمس

أنت،سلاحكمعيأحضرتكتابآ(منهاوأخرجت،الكبيرة

بتوقيعك؟ئاءلأهديتنيهلأ.المرايا"في"الدخول

بنقودك؟اس!ىيتهوأنت،اهديه1-

فيماوترددتالخاليةالأولىالصفحةعلىوفتحتهيدها،منتناولته

تلكفيالفجائيةمشاعرييفضحقدمالهاأخطهل:أكتب

أشذسرالبسإلى9:فكتبت.فقطبمقدارأو،-لاطبعآ؟اللحظة

ووفسعت."المراياءمنبريقأ

هتفت،!""ادله.كتبتماوقرأت،بدهفةمنيالكتابتسآمست

وقئلتعينيها،وأغمضتسفتيها،منالكتابقربتثم...ثم

توفيعي.

كلهالحتسهذاأتحئنيأتحنني؟سديد.بحرجعندهاوشعرت

عينيهارفعتوعندما؟تمثلولماذا؟تمثلأنهاأم؟اسميتقئلحتى

عينيهافيكانتسفتيها،لصقزالتماالمفتوحةوالصفحة،للميئ

ابارحة.اليلةفيهمالمحتهالذياليأرسذلكلعساهأو،غريبةفسراعة

الغريبة؟الفتاةهذهمععليهمقبلأناالذيما

ليبذسدبالقهوةالنادلىجاءنا،الحظلحسن،اللحظةتلكفي

أرفعوأناوقلت.متوفسرغيرباتجاهالجؤبهاانشحنالتيالشحنة

حقيبتكفيإنه.مسحسلبدونتأتيلمأنكأعتقدزلتأما:الفنجان

".هذهالكبيرةاليدوية

انظر.،هاك.أبدأ-

معها،اتسامحانإلألييكنولم،اماميالحقيبةوفتحت

".فعلتحسنأ،نذلا:وقلث

تعبثوجعلتصدرها،للىيدهاارتفعتقهوتها،تمسرسأنوقبل

"عندي:وقالت،خساطسةقؤةبهتتلمسسكأنماالأخضر،بالعقد

".نائلأستاذ،اعترافس

،واليومالأمسبينخطيئةارتكبتهل،"سراب:فمازحتها

؟((الاعتراففاردت

.!مميتةخطيئةتعتبرهاالأأرجو،"خطيئة:نعمأنرأسهاهرت

خطورتها.مدىعلىالأمريتوفف-

.خطيرةلأنها،مميتةقهي،إذنس

بالجدس.تتظاهروهيبالمزاحالاستمرارإلىنزوعهاليطاب

موسفتآ.ولو،صسميركوأريحي،إذناعترفي-

كذبتأنا،نائل"أستاذببطء:وقالتفنجانهامنرسفةأخذت

".عليك

مواربةلاأنلتزسكسد،مباشرةعييئفينظرتثم،هنيهةصمتت

."صحفيةلست)أنا:المرةهذهجاذسةوأنها،ستقولمافي

"؟"الأسبوعلمجفةتكتبينولا-

الأدباء.معحواراتاجريولاس

لفسهم؟لفسومنالممثلينولاالفئانينولا-

أستعملهولاالكبير،النوعمنالبيتفيأملكهالذيوالمسخلس

الموسيقية.الأشرطةلعزفإلأ

فرحتني.،سراب،إذن-

صحيح؟س

لشحسصدس.،بياللقاءلمجردلقائيأردتلأنك.طبعآ-

تتكفم.أراكأن،صوتكأسمعانأردت-

.تراهأنمنخيربالمعيديتسمعأن.يخيفنيهذاولكن-

مرةمنأكثرحدسرتنيالتي،الجوزيرندةصديقتيقالتهماهذا-

؟الجوزيرندةأتعرف.لقائكمن

هي؟منلا.س

ماعلىواطلعها،تكتبماعليتطلعني.مثلي،مغمورةكاتبةس

عنك؟قالتماذاأتعرف.الأخرىعنإحداناترضىولا.اكتب

قمعتني.لنكقالت

البارحة؟حتىبوجودكأعلمأكنلمالذيأناقمعتك؟أنا-

حتىقراءتهمنأنتهيكدتما...هذاالأخيربكتابكقمعتني-

رندةورأتنيمنها.الفرايخوسكعلىكنتروايةمخطوطأمرقرحت

كتابك.قرأتقدأيضآهيوكانتتكركر،فراحت،ذلكأفعل

بعدتكتبيأنإئاك!قمعك!عمراننائلأرهبك9:وقالت

01!اليوم

.عمراننائلعنرغماستكتبين.ستكتبينبل.فارغكلام-

ما-صديقتكأخبري.عمراننائلبسببستكتبين:أقوللوواتمنئ

ناثل.يقولهماهذاأن-اسمها؟



أمنبي؟الثقةهذهلكأينمن.كتبتمماسيتعآعتقرألمولكنكس

أيضاع؟البارحةمطرسيول

أصفاها!ما:الآنالنافذةإلىانظري...طبععا-

.الظلامإلاخلالهامنأرىلاولكن-

هسنمتهوقدالطلامخلالهامنترينالآنأنت.تتشاءميلا-

.الأضواء

يتهشم؟جسدالظلامهل-

الجسد.هووالنور،روجهوبل-

هوالظلامأنأتصؤر.معكأتفقكنتإنأدريلستس

عليأو،يهنعمهالذيالنورهي،وجدتإن،والروخالجسد،

ويوفجه.،تركيبهيعيد،الأقل

السائد،المفهومعكسعلى،ولكنني.حقعلىتكونينقد-

انطفأ.،مطلمةبروجأبتليإذا،الذيالنورهوالجسدأنأتصؤر

الروحيضرمقدولكنه.مئتةمادةمجردكانالجسد،انطفأوإذا

مشتعلين.الاثنانويبقىالنار،فيهاويلهببنورء

.متفقان،جوهرياع،أنناأظنس

نختلف؟لاولماذاس

.إذنفلنختلف-

عينيك؟لونما-

فربالمستقرةيدهاإلييديأمذمسبقتفكيردونماووجدتني

وتضغطهابكنعيلتمسكيدهافقلبتعليها.وأضغطفنجانها،

منأخرىرسفةوأخذتسحبتها،ثم،الطرئةبأصابعهالمانيتين

قهوتها.

أننيأم؟كالصاعقةأخرىمرةالحعثيأتيأنأممكنهذا؟أممكن

رشأذكرىوجاءتنيإغراء؟أولعندوسقطت،المقاومةعديمبت

مأسانهاانفجارقبل،سنواتعشرمنأكثرقبلبيروتفيمنصور

تلكأعانقفيهاوجدتنيالتيالليلةتلكذكرىجاعتني.الماحقة

محاضرةبعدفيها،ألتقيهامرةأولتلكوكانت،الجامعيةالطالبة

فجأةتعنيعادتماالدنياأنوسعرت.الأمريكيةالجامعةفيألقيتها

نسيتهبمايطالبنيبوتيشئنلوحاتإحدىمنالهاربالوجههذاإلا

علىضيفآكنتجليلةسئدةسألتالتاليالمساءوفيبعيدءعهدمنذ

الخامسةفيرجلأوالع!ثرينالحاديةفيفتاةتحمثأن"أيمكنمائدنها:

:العارفنظرةعييئفيناظرة،وقالتفضحكت؟"والأربعين

كنتإنأدرىلاأ.عمرهعنتسأللارجلأالمرأةتحعثعندما9

بها:إدرىوأناأنا،حاليعنأسألهالمأننيغيربجوابها،اقتنعت

إلىمقهىمنننتقلرسأ،معكالمأخوذالنهارقضيتكنتفقد

انتحارعنونتحذث،الروشةصخورعلىمنالبحرونتأفل،مقهى

لامثلهأنأحسبوكنت،الحبذلكجاءنيصاعقعا...العنعاق

صاعقآ.عمرهممنالعشريناتمطلعفيهمللذينإلأيحدث

لمنتزؤجتأنبعدمثلهمنانتهيتمننياحسبوكنت،جاءتي

صش!أمةمؤإشكالاتولهاليسثبجامححبعنالدينخيرسهام

فيبيننايتسقالمزواجناعلىسنواتسبعمرتوقد،وأهليأهلها

؟ح!هـالظاهوتالة.حئنامنواحدآيومآعلينايفسددخيلأثنائنها

منعطعةفييداهمناقدكطيفبطحولناتحومالأمرأولفيكانت

الغفيشريفمنبعدفيمازواجهاأنغيربالخطر،محفلأالغفلة

ب!هـوتفيرلشأمعالأولأسبوعيوكان.عئيالطيفذلكأقصدع

فيهعةلىكلأسبوعآ:الزمنعنخارجآأسبوعآوجونيةوبرفانا

ائني!لأجدسهامإلىوعدت.والعنفوانالاثارةمنكاملبدهر

تمفكها،فيسهوةوازددتلها،حئآازددتلعبعنيبلأحئها،زلت

بعدساعةالممرقاللذيذالتناقضوعشتبرسأ.تشثثيكلمع

وتجيبني،رسأ،إلىأكتبوأنا،التاليةالقليلةالأشهروكانت.ساعة

رقصةمنينتهيلادورانفيكأئني،الصوفيئالبحرانأسهر

ستة،أوأسابيعخمسةكل،بيروتإلىسفرتيوكانت.الدرويش

السخصدعحضوريتستدعياخترعتهاالمحاكمفيقضيةبحخة

غتفمأنإلى.الجنونيالبحرانمنالمزيدإلىمرةكلعودة،هناك

ادجلالعن)بالانكليزية(للماجستيررسالتهاوتقديمكتابةمنرشأ

الضنعةفياللهرامإلىوعادتتيريزا"،والقديسةالروميالدين

ائيلية.الاصالبنادقظلتحتالذهابعلياستحالحيث،الغربية

وإذ؟الصاعقةوتصيبني،الليلسوادالبهروقتمرقأخرىأمرة

بيكان،تراهاكما،والروحالجسدعنالمزيدتتكفمصابراحت

نشوةفاًعرفأعودأنأيمكن:لأتساءلىالوعيمنيكفيما

عينيها؟ألوانأهييدها؟لمسةأهي؟الراقصدورانهفيالدرويش

والليلةالبارحةبينانبثقتشهئةعابثةهذهأسنانها؟ضحكةأهي

سيطانية.تهاويلالمنسرحسعرهاوفي،العدممن

سمعتإهل:فقالت.أجيبولاأصغيساهمآ،صابراتني

قلت؟"مماسيتعآ

لثيئء."كلوفهمتشيئآ،أسمع"لم:أجبت

."شيئآتفهمولم،شيعكلسمعت"بل:فكركرت

؟لأولأمسليلة"أتذكرينجعئ:مناستطعتمابكلفقلت

؟"والصواعق،المتواصلالرعدأتذكرين

كأن،الليلطوالالنومأستطعلمالرعد.منخوفآأموتس

لأرىالستائرفتحتولكنني.وتحطمنيرأسعدفوقستنهارالسماء

.ي!!باعوالكونويهئعديزمجرالذيهووكأنهيتكررالهائلالوميض

حعتقدأننيويبدو.الصاعقةالبروقأعشقأنا،صابس

فحمةالآنلكنت،ضعقتلو!نائلدكتورالشز،عنكبغد-

.كبيرة

لالماذامن!حمن،سراب...متأخجةولكن،كبيرةفحمةأناس



نصيحةتسمعيأورذاإفي؟أرسلكمن؟أتيتاينمنتجيبينني؟

...اسمهاما-صديقتك

؟الجوزيرندة-

كذلك.ذكبةأنهافيأشلثولا.جميلاسمها.رندة،نعم-

.البرقمتابعةوتحمثالرعد،منخوفآتموتمثليوهي.جذا-

.الأولأمسليلةمعآكنا

معك.كنتأناليتني-

لتحميني؟-

وانت!أنامعأ،لئصعق-

تتحاورانلأصابعيواردت،بقؤةيدهاوأمسكتيديومددت

وراحتتداخلتأصابعناأد!بالفعلوأحسسست4أصمابعهامع

انهالولا،الكعلامإلىحاجةدقيقةلحواليبناعادتوماتتحاور،

يدهاوسحبت،برؤادهيمتلىعيكادوالمقهى،بفزعحولهاالتفتت

وترفعه،الكثيفةالقهوةبقاياإلآفيهتبقلمالذيفنجانهابهالتمسك

الخضراوافيالسوداودنوعيناهاشيء،منهيصيبهاأندونشفتيهاإلى

إفي.مرفوعتان

وعندما،سيكارةلهاوقذمتوجهها.أتأفلصامتأوبقيت

لبرهتينأنفهاأسفلشفتيهاأنارالذيالضوءفيتمغنتلها،أشعلتها

منيريدرخامأيضأهنا:الرخامفيالنحوتسهاموجهوتذتمرت-

المائدةعلىالمقدحةوضعتأنبعدوكدتالأملسر.صقلهيتحمتسى

الرخاممذاأنإلىلأطمئنوأنفهاسفتيه!اإلىأصابعيأرفعأن

ذهني،فييدوربماعلمتأنهاإلنوخيلملفمسيستجيبالمصقول

تريدنيكانها،الدخ!انتنفثوهيقليلأ،أدارتهثمرأ!سها،فرفعت

جيدأ.مخهاأتماغأن

بجبينك،أنفكارنبةتتصلكيفئظهربروفيلك9:قلثوفجأة

فيالآلهةتماثيلفيمثلهرايتوجهك.إغريقيتمثالوكأنك

".باثيناالأكروبولش!

.الاطراءوتحثإلأامرأةمنما.أحبه،جميلإطراعهذاس

أملمي.أراهشيءلتحديدمحاولةإنه.إطراءليسهذأس

نائل؟دكتور،شيئأأ9جعلتنيس

حضورحضور،إنه.الانسانصنعمابأعظميتصلشيبسأ-

رائع.،قوفي

أنفي؟أرنبةفقط؟وجهي-

كيف؟الآنحتىتتزؤجيلمكيف،سراب...كفك،كفك-

احد؟يخطفكلم

بسرعة،منهانفسيخفصتمرةتجربةوكانت.تزؤجتبلس

وبصعوبة.

عنهاهحذثيني-

جعلتنيالذفيالعذبالينبوعهذاأعكسرأنأتريدفي؟الآن-

فيه؟أستحئم

البرد؟هذاوفي-

بالصواعق.المطعون،الجميلالبردهذافي-

غيرصورة،كاملةصورةخلقتاثنتينبعبارتين،سراب-

يرمي-كذلكأليسجوبيتر،سالصواعقإلهأرىأكاد.عادية

وراحتبارد،يومفيالحبمقخنتحوريةحولالناريةبقذائفه

عاشقوجوبيتر..الصخور.بينتجفعتينبوعمياهفيتستحئم

طريقته.علىالحوؤيةيغازللنهماكر.

يمنةشعرهاخصلاتوهرنغفمها،ملءسرابضحكت

إنك؟)أتدري:قائلة،تستطيعمابقدربوجههامنيودنت،ويسمرة

أخبركلمأنا.الفنونكليةفيالكلاسيكيةالدرامابدروستذكرني

منذرأستساذناوكان.الفنونكليةفيالسرحيالفندرستأنني

ويصر،وراسينكورف!ويعشقفرنسا،معاهدأحدخريجفاضل

غرارعلىمااسيهما،منطويلةمقاطعبتمثشلنتمرنأنعلى

الإشاراتندرسأنعليناوكان.زمانأيامفرانسميزالكوميدي

.النصوصتلكتملأالتيوالرومانيةاليونانيةالأسطورية

.بالمرةآخرشيئأكانتأنادراستيولكن-

أخعثىكنت،لكفرأتهماكلرغم:اخرىمرةلكفلأعترف-

قانونوذيل،العقوباتقانونبلغةستحذثنينلتقيعندماأنك

وتنازع،الذيلوتعديل،الجنحتانونذيلوتعديل،العثركات

...القوانين

فيدرستهالذي،الدوليالقانونهوالحقيقياختصاصيس

وسيلةالأليسوهو.كمحامالعملعلىمرغمولكئني،جنيف

تمامأ.آخرفيثيءالفعليهوايأما.رزق

تختار.أيهما،والحمثالخبزبينخيرتلو:أسألكدعني-

الخبز.أختار:عمليرجلسئدتيياأنا-

الماء.علىوعتشنيحئأ،أعطني:فأقولأناأفا!خيبتييا-

،وردىبمرمرالأشبهوشفتيهاالواسعتينوعينيهابوجههاقابلتني

عبروأقيلهارأحيئبينخذيهاأحتويأنفيهائلةرغبةواجتاحتني

نأإلأمنييكنولمالسكاير.وأعقاب،القهوةبقاياعبر،الماثدة

الخمرإأمنوقليل،آه9:مكتومةصيحةصحت

القديميأسهاكانذلكأنأمابتسامتهما.علىوجههاوتجمسد

لكأقلالم1:وهمستوجهيمندنتئئم؟ولحظةلحظةبينياتيها

؟امجنونةإنني

أننيلي"تبين:وتمتمت.عينيهاإلىأرنووأناغريبحزنوانتابني

01المجنونانا

.نفدتالليلمنحضتي.الثامنةتخالت؟الساعةكمأتدري-



موقدها.إلىراكضةتعودأنيجبسندريلا

فابقي.لها.حذلاوهي،الليلمنحطنتيأعطيك-

.العيادةمنأبيعودةقبلالبيتفيأكونأنعلي!ليتيا-

؟كهذهأمورفياناقسكحتىأنامن-

أنتخرك؟س

حقيبتها.فيالراياا9بكتابودفعت،ذلكفالت

إليها.سأرافقك؟اليومسيارةمعك.يلأس

فيهأوقفتالذيالعتمالضيقالفرعنفسفيسيارتهاكانت

عواحدةسيارةإلاالسيارتينبينيفصليكنلمبل.سيارتي

رفعتهاأننيغير،لتصافحنييدهاومذتسيارتها،بابفتحت

منالمكانخلؤمنلأتأكدحوليأنظرأنوقبلولثمتها.شفتيإلى

أطلولمفمها،وقتلت،يدفيبينبوجههاأمسكت،السبيلعابري

عينيهافيرأيتولكنني،العامللمكانتح!بأالشهيةالقبلة

شفتيهاليوفذمت،مريعينوألمأيأسأالنور،فآةرغموشفتيها،

وكأنني،بضراوةفمهاعلىفميفأطبقت.أخرىمرةهائلةبضراعة

001.نائل،أوه9:خذيعلىولهثت.سنينعشرمنذأمرأةأقئللم

عنديغدألا.ولكن)غدآ؟:مقعدهاعلىتستقروهيلهاقلت

عشاء."دعوة

هه؟".ونتفقالليلة)سأخابرك:المحركتشغلوهيقالت

ولغ!ان،لهاعشاتهئأتقدسالمةكانت،البيتإلىعودتيعند

متىتعلمتكنلملنهافائلة،ليآخرصحنبإضافةوأصعت

والحسابةالقراعدفاترعلىغ!انأطلعني،العشاءوبعد.سأعود

وعفتهأنارافقناءثممنها.انتهىالتيوالتمارين،الحياتيةوالمعلومات

ونحن،التلفزيونسهرةعلىبالتفرجويطالبيمانعوهو،فراشهإلى

مليئآالصباجفيينهضلكي،الساعةتلكفينومهضرورةعلينصز

إلخ.،المدرسةفيواللعبالدرسفيأقرانهويبدب،بالحيوية

أحدإليهاونقلت،نوميغرفةإلىذهبتالليلمنتصففي

قربالكومود"9علىووضعته،البيتفياللذينالهاتفجهازي

،سرابمنمخابرةانتطارفيكنت.عادتيغيرعلى،فراشيرأس

أقرأأنحاولت.بيتتصلأنقبلتفاملنبأنهاعميقإحساسويي

وما.قرمتئماكلمةأفقهفلمأيضآ،عادتيغيرعلى،الفراشفي

صوتهاوجاء.السماعةرفعتحتىرئةأوأطيرنالتلفونجرسكاد

تتلفن.وهيأحديسمعهاأنتخشدكأنهاهمسآ،

بعد؟تنمالمس

؟أنامفكيف،بالمخابرةوعدتنيس

.النومالآنوأريد،بديعبشكلمتعبةأنا-

البديع؟الشكلبهذاأتعبكالذيوماس

يومياتي.منالمزيدكتابة-

سنعم؟

لاوما،يحدثما-يومكللييحدثماأكتبوأنامذةمنذ-

.يحدث

أيضآ؟يحدثلاوما-

ما.حذإلىس

ألمساء؟هذاجلستناعنسحدثعماكتبتاليومأنكيبدو-

.وصفحاتصفحات-

؟بحرارة-

وبعمق.-

بقراءتها؟ليستسمحينهلس

؟أسراريلكأفضح1امستحيل-

فضيحة؟أسراركمعرفةوهل-

غدآ؟عشاءدعوةلديكإنقلتهل...فضيحةوأفي-

.زمانمنذأرهملموآخرين،صالحطلالمع.الحظلسوء-

؟طلالأتذكرين

الوعد.بإنجازنطالبهأنوعلينا،بقصيدةوعدنا؟أنساهوكيف-

...غدوبعد.ذلكلهسأذكرس

..غد.بعدمافيأفكرأنأستطيعلا!نائل-

سنتخابرء-

أناإن:ليفل،تنصرفأنقبل،ولكنخير.علىتصبح-

هلمعك؟للحديثبإيقاظكليأتأذن،النومأستطعلممالسبب

الليل؟آخرفيالتلفونجرسمنينزعجمنالبيتفي

أباكأنافرضيولكن.سئتساعةأئةفيتوقظينيأنلك-

صباحآ؟الثالثةفيبالتلفونتتحذثينسمعك

،أوه...النومثقيلأبيإنثم...هئمماولكن.سيذبحني-

خير.علىتصبح،أخرىمرة...الآنأنامأنأريد

!يمع!"

انقطاعبعدالراميالدةعبدالقديمصديقيبلقاءجذآفرحت

الصيفيةتلكبعد،السبعيناتمطلعمنذأرهلمفاًنابيننا.طويل

كان.بلبنانالغربسوقفيمعظمهاقضيناالتيبالنقاساتالغنية

التكتممنهيقتضي،السبعيناتمنتصفمنذ،السياسيعمله

اخرإلىبلدمنيتنفلكانأنهالطنوأغلب،حركاتهفيالشديد

فيماالفدائينشاطهمعظموكان.اسممنبأكثرأومستعار،باسم

علىالانوهو،أراهأنأدهشني.الغربيةأوروباأقطارفيفهمت

%سي:تطولهأنعنتعجزالسنينيدوكأن،الخمسينمشارف

وكأنمنتصببظهريمشيئ،العينينمتوقد،الضحكةعاليالشعر،

السن!هـأخصمرفيمنهاالكثيرعرفأنهيعلم-واددةالدنياماتصي

كتفيه.تحنيأنتستطيعلاسالأخيرةعشرة



فيبكتاباتهإعجابهاينسقمفهو:سهامعنالىلىفيسألني

فرصةتضئعلاكانتوكيفيومئذ،اللبنانيةالمجلأتإحدئ

التيبحماساتهالصريحلاعجابهاوأحاديثناجلساتنافيلمرافقتنا

ودعابته.ظفهخفةابدآتحجبلاولكخهابهايشتعل

بصوتوفالبوفاتها،أخبرتهعندماأتوفعهلمبشكلضدموقد

وحذثناا.النساءمنلقيتمنأروعمنأعتبرهاكنت9:الحزنجيرء

وقال،كوبنهاغنفيتركهاالتيالدانمركيةزوجتهعنبعدفيما

إلىوتحولى،سياسيأ!بدأإليهاانجذابهإن،المحئبةبصراحته

001.بينبينماحالةنبالآنوهو،جنسي

صديقه،طلالوكان".اهوليدايفندقفيمعهسهرتناكانت

بالويسكيتخطىكفماكدأبه،سعريتجلحالةفيالآخر،القديم

نفسهيدعوالذيعوفأبوسلمانمعناوكان.الثانيةالكأس

طوالسهرتهرغم"،الصمتنفسهعلىضربالذيالأديب9

لم،)الرقيبجريدةفيأسبوعيعمودمنيكتبكانبماالسبعينات

عدةوفيهناواسعباهتنمامآنئذحظيتاائنتينروايتينإلىبالإضافة

لحواليقالماقالأنبعد،أنهعلىبعدهماأصز،عربييةأقطار

حينبينوينخزني".القولعناءيستحقمايبق"لم،سنةعثرين

تناقضاتاستغلالفينجاحهكلرغم،نائل"وهذاقائلأ:،وحين

بعدروايةبعدرواية،القولعنيكقئغلا،والقوانينالشرائع

شهرزادعنقبضربمسرورلأمرتسهرياركنتلووالله..ءرواية

فعفقإ"المباجالكلامعنتمسكلكي،الصباجيدركهاأنقبل

ذراعستجفدكانتشهرزادبأن،نضحكونحن،الهاديالطئب

إغراء:وكلها،لهبقولهاالفضاء،فيبسيفهامرفوعةوهيمسرور

الكلمة؟منالسيفوأين"..السعيد.ال!سيافأيها"بلغني

نادرةزيارةفيكانأيضأ،القديمصديقي،الهاديوالطيب

يراوجوهو.باريسفيفيهايعملالتيللمجفةيكتبهادراسةبشأن

معبيروتمنخرجأنمنذوذلك،والرباطباريسبينإقامتهفي

إلىمنهمكبيرةأعدادأحملتالتيالسفينةفيالفل!سطينيينالمقاتلبن

الذينالقلائلالغاربةالأدباءمنوكان.الثمانيناتأوائلفيتونس

الصحافة،فيعملحيث،السبعيناتفيبيروتفيم!ستقرأوجدوا

الثورةفيمنخرطأثمالأمر،أولفيهاالفلسطينيالنشاطهامشعلى

التي،المدهشةالشفةتلكأعلاممنغدأحتىجميعأ،وكيانهبفلمه

وساهمت،،مكانكلفيالعربيةالصحافةوجهغئرت،بيروتفي

الشعرمساراتتغييرفي،الفلسطينيالنضالواقعمنبانطلاقها

بأجمعه.العرببالوطنفيوالنقدوالرواية

أياميعاصرآخر،شيءكلعدا،لأنهحئأللطئبأكنوكنت

مقاهيفيمعأثلائتناالتقيناماوكثيرأمنصور،رشأمعالسحرية

جانبإلى..الفجر.حتىتستمرسهراتفيبيروتومطاعم

الكريمائف!آنيحفضفهو:الفذةذاكرتهتعجبني،الفكريةسجاعته

،جدلأوخلافحولهاوقام،آيةأحدهمذكرفإذامدهسآ.حفظآ

وردتالذيوالسياق،وردتبالضبطسورةأيةفيالطئبذكر

تعفقهوفي!دماغهفينضهانطبع،لهراقشيئأقرأوإذا.فيه

منحهد،دونمالسانهعلىيتمازجانوالحديثيمالقدكانبالسعر،

فضلآ،طوقانوابراهيمسوقيأحمدإلىوالشنفرىالقيسامرىع

الشعراء.منالكثيرينوزملاثهمعاصريهعن

جميعآ.لنارائعآحدثآالليلةتلكفياجتماعناكانوهكذا

،والخاصالحميممنهائلأ،اختلاطأحديثنامواضيعواختلطت

وغيرمنهاالعربية،العامةالساعةمواضيعإلى،المشتركةذكرياتناإلى

النرويجيالكاتبمؤخرآاكتشفقدالطئبأنويبدو.العربية

تلكبنيتشهتاثرهفيوراى،بالفونسيةقرأءالذيهمسونكنوت

الطيب،قالكما،هيشعوبفيمتفردينأبطالأتوجدالتيالنوازع

لاالمأساةقمميرفىالبطلوإذا،أبطالللىبحاجةحطها،لسوء

ياوهاتيمآسدياهاتيوعندهاجميعأ،بشعبهبل،فحسبوحده

بطل،المهفةهمسونلث!خصياتإحدىبقولواستشهد!مذابح

يولدالذيبذلكأؤمناإني:معناهمايقولالذي!كارينو"ثلاثيته

لاالقائد،السيدذلك،الطبيعةتوجدهالذيالمستبذذلكزعيما،

ليكوننفسهيختارالذيالرجلبل،الآخرونيختارءالذيالرجل

وهو:يتحققاراءأنوآهلواحد،بشيءأؤمنإنيالجماهير.حاكم

الإنسانية،للسطوةالحيةالخلاصة،الأعظمالارهابيعودة

001القيصر.

وأسنةثمانينفبليتنبأ،همسونكان"هل:الطيبأضافثم

باحثين،الثالثالعالموسعوب،العربنحوهيتدافعراجبماأكثر،

القيصريحققأندونولكن،لهمقيصرأالأعظمالارهاببعن

شهرينقبل...؟نيتشيهأحلاممنالنقيضهوماكلإلأالمزعوم

كيسغأرىأنوحاولتهذا،همسونكنوتبطلعنمقالأكتبت

ماأتدرون.المعاصرةالعربيةالأنطمةفي،يتحفقلاأو،يتحفق

الأفطارمعظمفيالمقالفيهظهرالذيالمجفةعددمنعحدث؟

المجفةمنعددفيهايمنعالتيالثالثةالمرةتلكوكانت!العربية

أبويادخيلك:بقولهالتحريررئيسفعاتبني،ليمقالبسبب

يخاالمجفةمنعليتسببلاولكن،لآرائكاحترامكئنأنامحمد،

يصزاليومذلكومنذ..خبز.ناكلبدنا.أسبوعكلالعربيالعالم

!االجفةفيينزلهأنقبلأكتبهمقالكلفراءةعلىحسنأبوالعتم

تغبلم،صوبكلفيالمتراسقالكثير،الكلامذلكأثناءفي

تنتهيقدالسهرةبأننفسيوعفلت.واحدةلحطةذهنيعنسراب

ولكن.النومقبلهاتفيآمعهاالحديثليفيتاحالليلمنتصفحوالي

بهذهلتنتهيتكنلمالطويلةالسنينغياببعدجمعتناالتيالسهرة



الليل.منتصفبعدالواحدةبعدماحتىواستمرت.السرعة

،الأوراقمنمجموعةتراجع،المكتبةفيأختيوجدتالبيتفي

؟!الآنحتىنمتأمااسالمةياهذا"ما:فسألتها.بيدهاوالقلم

"عنديالاعياء:باديةعينيها،عنالنطارةترفعوهيقالت

قبلإلاإتمامهأستطعلم،العامللمديرغدآأقذمهسنويتقرير

كانتكيفالأخير.التصحيحوأصخحهأراجعهأناوها.ساعة

؟"سهرتك

أحد؟خابرنيهل.جدأممتعةس

.عندكقضيةلهاأنأتصؤر.مرتينخابرتكسيدة.نعمس

اسمها؟ذكرتهلس

ءأنساهلملأهنا،،ورقةعلىاسمهاكتبث-

؟الجوزيا)رندةجدآسنهشت،الاسمقرأتفلما.الورقةوناولتني

."متأبسدة

يجب؟البيتفيبكبالاتصاللعملائكتسمحلماذا.متأكدةس

فقط.المكتبفيهاتفكرفمتعطيهمأن

تتركالمأصلأ.قطأرهالمبل.قطرقماأعطهالمسيدةهذه-

رقمها؟تتركألم؟رسالة

عندالكرةأعادتثم،بقليلالعاشرةبعدعنكسألتلا.-

الساعة؟هذهمثلفييتلفنأنلأحديخطركيف.الليلمنتصف

فيغدآبكستتصلإنهاقالتبعد،تعدلمأنكأخبرتهاعندما

المكتب.

غ!ئعان.ناميقومي،عزيزتييلأ،.مهضةقضيةلديهاانبذلاس

نائم؟

.بالنومأقنعتهثمقليلأ،سهر-

خير.علىتصبيم-طيب.

سرابصديقةتريدهالذيما:أتساءلوأناغرفتينحواتجهت

ووقفت...لسرابمكروهوقعقديكوتالأأرجوالالحاج؟بهذا

الشفتين.في،الأنففي،العينينفيالنظرأطيل،سهامتمثالأمام

أساخرة؟أغاضبة؟أنت؟أحزينة؟الغاليةأئتها،تفنسرينالذيما

بأصابعيومررتوجبينها،الباردوجههاوتحمئسمتمنها،واقتربت

ياتقولينماهذا؟"أخرىأفرة،أخرىاأمرة.وعنقهافمها،على

...أسمعكأكاد،أدري،سهام

للنصوسطالنهائيةالصيغةأراجعوأنا،التالىأليومظهيرةفي

الخالقعبدالأستاذمعاونيهيأهامقاولةلاتفاقيةوالإنكليزيةالعربية

الخطعلىسألنيأن)بعدهاتفيةمكالمةرزوقيعليحؤل،شعيب

أحؤأطهل.مكالمتكتريدالجوزيرندةاسمهاإسيدة:الخاص

نعم(.فقلت؟"الخطعليك

الشديد،فضوليرغم،أننيشعرتحتىهلو،تقولكادتما

فيهتحذثنيمالديهاوهلسسراببشأنأقولمافيأتحبسظأنيجب

موضوعها؟غير

اللجاجةلهذهتعذرنيأن"ارجورأسآ،،بدأتهكذاأولأ،91

أجابتنيفلما،منزلكفيبكالاتصالإلىاضطررتأمس.مفي

"سزوجتك

من.أختيإنها،زوجتيليستأجابتكالتي"السيدة:قاطعتها

؟"هاتفيرقمعلىحصلتأين

بماإليكالحديثأريدالواقعفيوأنا.سرابصديقتيمنس

.سرابيخمق

توقعت.هكذا-

أدريلست.عنكطويلأوتخذثنا،أمسنهارمعظممعآكئاس

تصغيمانادرآأنهامعسا،نهايةلاالتيقصصهاإلىأصغيلاذا

بها.تلتزملافإنها،أصغتهيإنأو،.ونصائحيتعليقاتيإلى

الليل؟منتصفعند،أمستخبرينيأنأردتوماذاس

عصرآأمساكتشفتسرابلأن،إليكبإيصالهاوعدثرسالة-

أتصلأنإلمنفطلبت.مقطوعأو،معطوبالمنزلفيتليفونهاأن

عشائك،حفلةمنعدتقد-رئماستكونأنبعدمنزلنامنبك

هووهذا.اليوملقائكماعنمنككلمةانتظارفيبأنهالأخبرك

الليل.منتصففيواتصلتعدتأننيفيالسبب

اهتمامك.على،رندةانسة،سكرآ-

معآ.للغداءسنلتقيساعةبعدلأننالها؟أقولماذا-

نفسه.الوقت،نفسهالمكانلها:قولي-

مسات؟السادسةفي"،"الأنسامفيس

التفاصيل.تعرف!نأنكيظهرس

الزائد.اندفاعهاعليهاأخشىأننيولو.كآها-

نعم؟س

فيرجلأترلموكاًنهاتتحذثكانتإنهالكأفولأنلياسمحس

وابتعدي،امرأةيااعقلي:ألعبارةبصريحلهاوقلت.قبلمنحياتها

المشاكل.عن

صحفيآلقاءأرادتأنهاالأمرفيماكل.مشاكلأيةأرىلاأناس

يهفهاالذيأنأجزمأكادبعد.فيماذلكأنكرتانهارغم،معي

تكتبه.أنتريدمقالهو

نائل؟أستاذ،يجبمماأكثرالأمرتب!طألست-

تنويعفيحتىذلك؟منأكثرهوماكلامهامنانتترينهل-

الصحفيةأسئلتهاخلالمنتفبسرأنهاأسعر،الحديثمواضيع

مسبقآ.الموضوعة

علي...لمجفةيكتبكلامآيكنلمأم!هذيانها.لالا،س

طويل.فالحديث،يومآأراكأنأرجو،كل



،الأياديبين"نحن:الدبلوماسيةبمنتهىالقو!إلأمنييكنوء

،اليوممساءالسادلمةحتىأو،الوقتذلكوحتى...سيدتييا

."تحياتيبفغيها

التكاسفهذاما؟الفتاتينهاتينبينالغريبةالصداقةهذهها

منالغيرةلعفهاولكن"تعقلأ"،اكثررندةتب!وبينهما؟المطلق

فيأسلويهاحتى.الموقفهذامثلإلىتدفعهاالتيهيصاحبتها

التسئزضرورةإلىسرابسأنته.سراببأسلوبيذكرنيالكلام

المرأةوعلى.ومنافق،قاسصالمجتمع.العاطفيةالخصوصياتبشأن

إذاهذا.إليهاالناسأقربأعينعنحتىقلبهافيماتصونأن

المشاكل.تجئبتريدلاسرابولكن.المشاكلتجئبأرادت

ونائلابعدها!ما.السادسةالساعة...اليومكفههذافيسأحذثها

النصائحويسديالبديهياتفييتحذث،نائلالشيخأم!ىعمران

وأ،رندةمعخصوصياتهاتتبادلأنسرابأرادتإذا...الجوفاء

يوئمولكان.فعلتمهما،رائعةأنت،سابأنا؟فمالي،رندةغير

.ضياعمعظمهعمرفيآخر،مضاعآيومآأراكأندونيمضياخر

نأإلىوانتبهت.الاصراربهذاالأمانةتبليغهالرندةأشكرأنويجب

أبدآ.،ضروريغير.هاتفهارقمتعطنيلم،كسراب،رندة

!يم"هي!

إلأصابألتقلمأننيأصذقلما"الأنسامكافتيريادخلتعندما

أعرفهاالفتاةهذه.مستحيل.فقطالثالثةالمرةهيهذهوأن،مرتين

أعرفلاولكنني.ولدتأنمنذأعرفها.سنينمنذأشهر.منذ

ئلمس،ولائرى،العتيدةمرايايخلقمنكأنها.عنهاحقيقيآسيثآ

النافذةقربنفسها،افىائدةإلىجالسةهيوإذاتتج!د.ولائسمع

بيد،أصافحهاوأنا،لأقولإليهافأسرعت،انتظاريفي،نفسها

أقولللتؤ"كنت:معطفهافيتزالماوهيبالأخرىكتفهاوأمسك

."تتج!دينولائرينإنك:لنفسي

خئبئك؟"هل!المسني؟أمامكشبحأنا)(هل:قائلةفضحكت

سبقتني.أرجوكدائما،كذبتني.الحظلحسن،كذبتنيبللا،-

السادسة.بالكادولكنهاالمساء؟هذا

أجدلملأنني،ظننتممابأسرعوانتهيت،أتسؤقهناجثت-

أسنريه."سيثآ

فحذثتها،البارحةعشاءعنسألتنيقهوتنا،وطلبناجلسناعندما

."بوعدهذكرتهصالح"وطلال:وقلت،عنه

قال؟وماذا-

.الانمنقليلبعد.المساءهذامكتبهفينزورهأنيريدنا-

؟القصيدة،المهم-

نأإليهطلبت.مكتبهفيلنايقرأهاأنويريد،جاهزةالقصيدة-

أصزولكنه.مكتبهإلىالذهابإلىنحتاجفلامنهانسخةيعطيني

تصغيمثلكجميلةزائرةلهأينمنطبعآ،.اسكبنفسهقراءتهاعلى

؟قصائدهإلى

عليها.حكمنافينتساهللن-ولكنخا

أيضآ؟الشعرتنظمينهل،وأنتس

الشعر؟أنظمأننيوجهيعلييبدوهلس

جدآ.س

غريب.س

الهادر.سعرك.ضحكتكرنين.تمردك.يأسك،نظراتك-

أناملك-.المموسقتانيداك

!الآنالشعرتحاولالذيأنت،نائلأستاذ-

.رندةفتكفمني،سرابتكفمنيأنأنتظرالنثر.إلأيأتينيولا-

أفعل؟ماذا

بهمالتغطيرفعتهماإذيديهامنبديعةبإيماءةوأتت،قهقهت

منإلمنتنظروهيوقالتخجلها،تستر،مازحةكأنها،وجهها

بذلاوكان.أمستلفونناتعطل.ااسفة،"آسفةأصابعها:خلال

إليك.تحذثتأنهاعلىاليومرندةوحسدث.بكالاتصالمن

عليها،أخاف.الضرورةعندإلا،مكالمتكعلىأسخعهالنطبعآ،

وعليك.

يذندرنيكلامها،فيماشيءنبرتها،صوتها،؟تشبهكهيهل-

جميلة؟مثلكهيهل.بك

جدآ.جميلةأجدهاأحيانآ-

وأحيانا؟-

العفريتأتذكرءتعبسأوتغضبعندما،بالعفريتأشبه-

اليومليقالت...بهاقويةصلةله)المرايا"؟فيأنتوصفتهالذي

متزؤج.غيرأنكاكتشفتإنها

منلهايكنولم،أعوامأربعةقبلالحياةفارقتسهامزوجتي-

سنة.ثونرطيهستإلاالعمر

منغزيرةخصلاتوسقطتوتجفمت،أجفلتأنهاليبدا

وأمسكت،قهوقفنجانعبريدهامذتإذوجهها،علىشعرها

دموعآوكأن،همستثم.صامتةوهي،المائدةعلىالمستقربمعصمي

إ"مسكينا"نائل:همسهامنتقطر

وكان،اللحظةتلكفيالمرعبوبجمالهابتمميلها،اللعينةهرتني

وقلت:،نف!صيفيحركتهالذيالمأتميالهاجسمنأخلصأنعلي

تقفص؟ستانسلافسكي"إطلجقةهذههلارائعحزنك،أسراب

؟".النخاعحتىالعاطفة

أحزنأنأريد؟لحزنكأحزنلالم":بغضبيدهاسحبت

حتىيعرفهالنوطريقتي،قعكأفرحأنوأريد،معك

".ستانسلافسكي



هامسآ:وقلت،رألميمنفجأةيتفخرالدمأنوسعرت

."احئك9

شفتيها،تغطيتكادلثمعرهاوخصلاتبوجهها،واقتربت

".أعشقك.اعشقكأنا.أحئكلا!أنا:وهمست

.طلالإلىلنذهب.لنخرجيلأ،9:وقلتنهضثوعندها

".أدركناالوقت

مكتبيحتلالتيالعاليةالعمارةإلىالقصيرةالمسافةمعآومشينا

عليناوانغلقالمصعد،دخلناوحالما.السابعطابقهامنقسماطلال

وعنف.،ورغبة،بهوجوقئلتها،ذراعيئبينأخذتها،الباب

الهوجالىوعدنا،صدريعلىوهي7،الرقمززعلىوضغطت

الطابقإلىوصولهفيالمصعدأسرعما:فقطلمواييوالعنفوالرغبة

الطابقززعندهاضغطتسرابولكن.البابوانفتح!الأعلى

،المجنونالتقبيلإلىوعدناالمصعد،وهبط،البابفانغلقالأرضي

ضنمطتحتى،بابهوينفتح،الأرضإلىيصلالمصعدكادوما

أنهلولا،اللذيذةالسريعةاللعبةإلىوعدنا،7الرقمززعلىسراب

الواحدفانفصلنا.الخامسالطابقعندالمرةهذءصعودهفيتوقف

علىوضغطظهرء،لناأداررجلدخلإذ،أخرقبشكلالأخرعن

الصعود،منبمبلاحيثإلىمعأوصعدناأيضأ،7الرفمزز

طرففيينتهيالذيالدهليزإلىضحكنا،نكتم،صامتينوخرجنا

نحوء،واتجهنا،صالحطلالالمحاميالعزيزالصديقمكتبللىمنه

الآخر.الطرفنحو،اللذاتهادم،البغيضالدخيلاتجهبينما

إلىواقتادناراكضاً،طلالجاءنا،البابعباسفتححالما

ترك،الموكلينيستقبللاعندماوكعادته.ترحابوكفه،مكتبه

فيسرابجلستبيننما،الكنبةعلىمعيوجلس،المنضدةكرسيئ

معطفها،تخلعلكيفنهضتعادتثم.بجانبيالذيالكرسدم

غير،قريبمشجبعلىليعلقهمنهاأخذهطلالوأرادفساعدتها،

نأيفتنيولم.الكرسيعليوحولهاوراعهاتبقيهأنآثرتأنها

بفستانهاحركتها،فيتتاًودوهيفوامهاإلىالنظراطالصديقي

المجاملاتلنتبادلجميعأجلسناثم،جلستأنإلىالأخضر،

إليناالرجوعفيسريعأعباسوكانالسكاير.ونشعل،الأولية

الغرفة.منوالانسحاب،القهوةبفناجين

التيالقصيرةالعنيفةالاثارةضلكوهجفينزالماوصابأناكنا

بقيصابوجهأنللم!وخيل،طلالفينايستشفهاأنخشيت

الورمذلكالقبلأثرمنشفتيهافييبدووأنه،عادتهمنأكبزموزدا

كانتأنهاغيروإغراء.امتلا"يزيدهماالذيالطفيفالاضافي

التحبدمليتاركمببمقدار،وتتكفمبمقدار،تبتسم،الجأشرابطة

بإنجازطالبتالتيهيبأنهالطلالاعترفتأنهاولو،بالوقف

وعد..
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الورود!!هذهأروعما!"الله:هتفتوبغتة

وضعقدكان،سنينمنذمرةلأؤلرئما،طلالاننظريولفت

خمسبالضبطفيها،العنقمستطيلة،رشيقةمزهريةمكتبهعلى

للتواقتطفهاكانه،النضمارةشديدة،السيقانطويلةحمراء،وردات

ما.حديقةمن

أ.للمناسبة،للمناسبة9:السرورظاهر،ضاحكأطلالوفال

فييراجعنهكنإذاإلأسالنساءمعصديقيأنأعرفوأنا

منلهبذلاويشعران،البدايةقيجدأخجول-فضائيةمسائل

".اللعين"بالكابحيسفيهكانمادماغهعنيرتفعأنقبلكأسين

بقصيدةامرأةوعدكفماقصيدةسيكتبأنهيعلمكانلوإنهوقال

ولم.لسانهعقدةئفدبأنعسىوشمالأ،يميناالوعودمنلأكبز

ئفكحتىصابهيتعدهاامرأةكلوهل9:أقولأنالأأستطع

المجاملة،ماخذكلاميياخذأنفيوأثلت؟"العزيزةالعقدة

حبإجناية"علىآخرجرميأ")دليلأوليس،معنالحضورها

...عليإثباتهاسيحاول

ورقتينأدراجهاأحدمنوأخرج،منضدتهإلىذهب

هذاللأمنهاأنتهلماواللة:فائلأ،مكانهإلىبهنماوعاد،أ"فولسكاب

!.بعدفيماالكنمرفيهاأغيروفد.المساء

.!رجلياعفويتهاعلى!اتركها:قلت

"عنوان:ضحكثمصامتأ،الأولىالصفحةفييتمعنراح

ليتسمحيأن،سرابستوأرجو،.عييئ؟إأتحب9:القصيدة

01تغزذإذاالشاعربحرية

غزل؟"قصيدةأأهي:بالدهشةسرابوتظاهرت

يومكليتعاملأنعليهكتبرجلمننتوفعوماذا9:فتدخلت

المحاكمأروقةفينازلاصاعدأ،والقتلة،والمحتالين،المزؤرينمع

إ"طلاليااللةلنا؟الحامينوغرف

لأصحابهانتركهاالعمماءالقصائدإنإثمهو:وأضاف

".المحترفين

خفيضوبصولت،قهوتهمنأخرىرشفةوأخذقليلأ،تنحنح

منجاءتهرئمامسرحيةنبر؟منكذلكيخلوولا،قوةمنيخلولا

يرفيوهو،إيقاعيببطعيقرأراح،القضاةأمامالمرافعاتفيخبرته

ويؤكد،صابإلىثم،للمنصيعةبنظرةوآخرحينبينعينيه

وقعها:منيريدتأكيدأالكلماتبعض

عييئ؟أتحمث:قالت

خذيلثأحمث:قلت

كفاكهتين،

كجمرتيهتوسفتيك



ضاحكت!ن-

تحئهما؟أ،يوعينا:لتقا

نهديلفأحث:قلت

متحذسيين-،عابثين

عييئ،عنسألتك:قالت

أتحبهسما؟

قواملثأحمث:قلت

كصفصافيماسمتثثيآ

؟وعيناي،أف:فقالت

ساقيكأحمث:قلت

كسيفين،الممشوقتين

النؤزئنن،وكاحليلث

وئفترقانتلتقيادبوقدميك

كحمامتين-

!وعيناي،:فقالت

حسبهما؟ألا

؟عيناكآ؟،:فقلت

الشمسفيالتحديقأستطيع1

سطعت،إذا

اثنئين؟سمسينعنلثدعي

كخلبسفما؟لنإذن:قالت

تعثرقالكيللدنيا،:قلت

الليلظلمةفيحتى

فيها.منك!إطك!

أنت،مبالثي:فالت

.ونحادعماشرمنتءمم!

أناحئكفي:قلت

ونحادع.ماكر

عنديفابقغذق:قالت

.وخادع،ييوامكر

أتصدقينني؟:قلت

همني،وما:قالت

اليوتمأنكتزعمدمتما

تحئني؟

يومء!وكل:فقلت

تبالغ!لا،هسسزس:قالت

،اليومخبككفاني

غد-بعدأوماالغد،همنيوما

برئك:ليقلثم

عييئ؟اتحث

علىبالورقتينوألقىأثنائهفيقامصمتوران،قراءتهمنانتهى

يخسنىكأنهمنا،أفيإلىينطرأندون،مقعدهإلىعادثم،النضدة

؟"رأيك"ما:سرابفسألتس.نقولسوفما

فيالتيالخمسالورودتستحق.جذسآجميلة.إجميلة:قالت

01المزهرية

".إليك)أهديها:طلالفقال

؟القصيدةأمالورود،س

.والقصيدةالورود-

منالقصيدةمخطوطةوالتقطتوقامت!""قبلت:بفرحهتفت

.المنضدةعلى

.،وردةمئيلك،نائلمعهنازرتني"وكفما:طلالأضافثم

.بقصيدةأرضىفأنا،الوردةتتوفرلمواذاارائع-

ا"قبلتارخيصوطلب"غالي:صالحطلالقهقه

وجهي،فيوحذسقتإلم!،سرابالتفتتشيطانيةوبابتسامة

عييئ؟!اأتحمث:وقالت

أريد،الذيالنمزسلأراجعيدها،منالورقتينفاختطفت

وقلت:

الشمرسفيالتحديقأستطيع"1

سطعت،إذا

؟"اثنتينشمسينعنلثدعي

ع!"ع!

سيارتهاعنسألتها،الخمسالورداتيدهاوفي،الطريقفي

نأسأنهامنهوكما،شذىلأختهااليومعصرأعطتهالنهافقالت

فيالخامسةسنتهافيالطالبةأختها،أنوتبينوآخر.حينبينتفعل

سرابوأنتوصيلها،فيسرابعلىكثيرآتعتمد،الطبكلية

كمامسووليتها،منوتحررها،السيارةشذىتأخذأنأحيانأتفصسل

يسلسممافنادرأ،عنسانعليالدكتورأبيها،سيارةوأمسا.اليومحدث

سيارتهوجودكلعلىتحتمومهنته،ابنتيهمنلأئمفاتيحهاالأب

والنهار.الليلساعاتطوالالخاصتصرسفهتحت

!.بسيارتيأوصلك"لذن:قلت

!.أجرةسيارةأستقل)بل:فالت

مستحيلا-

.بعيدةدارنا-

الجنوفي؟القطبفيأين؟-

بقليل.أقربلا،-



فيهآوقفتالذيالفرعيالشارعباتجاهذراعهامنودفعتها

قليلأ،تقاوموهي،الأؤلىأم!ليلةكلانافعلناكناكما،سيارتي

الرطب.الباردالليا!فيمنعشآعطرأمنهأنشقسعرهالصقوفمي

استاًنفناحتىتشغيلها،بدأنطوفد،السيارةاحتوتناإنوما

ولستعلينا.بهاضنينأالمصعدكانالتياللاهثةالعنيفةالقبلات

،الاثارةمنالحالةتلكفيونحن،سراباستطاعتكيفأدري

ولا.التاسعةحواليفيبلغناهالذي-بيتهاإلىالطريقعلىتدئنيأن

وضللت،،العودةرحلةبدأتحينأناأينأعرفلمأننيأنكر

ذلكفيأتبئنهافيهامعالملاسريعةطرقفيأسوقنفسيواجدآ

أناسمنوالسؤالالتوقفإلىمرةمنأكتزواضطررت،الليل

منعطفإلىأخيرآوصلتأنإلى،الرصيفعلىوجودهماتفق

منعدتوكأننيالدار،إلىوباطمئنانمناشرةتوخهتومنه،جنين

اللازمانفيوالتفخرالامتلاءحيث،الراقصالدرويشنشوة

والكان.الزمانوفراغ،والسكونالصمتصحوةإلى،واللامكان

منيومكلصابمعالنشوةعودةعناتحذثتفصيلبافي

وتفخر،امتلاءكلهاوساعاتيأرها،لمأمرأيتها،اللاحقةالأيام

دورانفيأبدأالرافصيننحن،عييئوملءجلديلصقوسراب

كليهما).(.والمكانالزمانعن،الآخيرةوللمرة،أخرنطمرةفيهغبت

.بيروت-االآدابادارعنالشهرهذاالروايةهذعتصدر)م(

ص!اثرينأ

ييألىالباي!الم

تأليف
ابطرسعبدتس

مجهول،مشتتآ،والدواوينالمؤلفاتبظونفيدفينآيزالماالعربيثناترفيللحثشعرمعظمإن

القراء.منواسعلقظاعبالنسبةالموقع

مخضرمينهايةحتىالجاهليالعصربدايةمننظمتالتيالحبأشعارأهميتناولطالكتابوهذا

برد.بنبشاراشعارحتى،الشنفرىابياتصت،والعباصيالآمويالعصرين

بالأدلردلمنشورات


